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دارالشروف.. 


الآ لیاف 


التسراث العربى 
بين المسابق.. واللاحسق .. 


لسن حظى ألنى بدات آکتشف التراث داخلی منذ مرحلةمبكرة . الثراث كامن 
داخلنا » فى سلوكنا » فى حياتنا اليومية . وأعنى بذلك التراث بمفهوم شامل لا يقصره على 
حقبة معيئة » أو اتجاه معين . آعتی التراث العربى الکتوب ‏ والشفاهى » العارة » 
الرسم » سائر الفنون . عوامل عديدة عمقت إحساسى بالتراث ؛ منها طبيعة نشأتى فى 
حی عتيسق » عريق » مازال التاريخ القديم سيالا حي فيه > لا يتمثل فقط ف الآثار 
العيارية» مساجد کانت أو أسبلسة أو بيوتا أو مزارات ‏ إنها يشمل العلاقات الإنسانية 
بالئاس . إلى جائب ذلك رغبتى وطصوحى من أن بدأت الكتابة فى الخمسينيات > 
وبالتحديد عام ٩‏ ۰۱۹۵ إلى ابتكار أشكال جديدة من التعبير . ولیس التوصل إلى آشکال 
فنية جديدة فقط هو الهدف فى حد ذاته » لكنها الرغبة فى إيجاد أفضل شكل يتيسح قد5 
کبی؟ من الخرية ء الحرية فى الإبداع » فى التفكير . فى تجاوز أشكال الكتابة القديمة . 
شكل يحقق لى قدا أكبر من حرية التعبیر . وقد وجدت» من خلال توجهی التلقاگی إلى 
ألتراث العربى أن هذا التراث يحتوى على عناصر الق ۰ وفلسفة الرؤية التی تمكننى من 
تحقيق هذا القسدر من الخحرية . وأذكر »عندما كتبت قصة « هداية أهل الورى لبعض ما 
جرى ف المقشرة ؛ أن ألحد الأصدقاء قرأها مخطوطة » وقال لى : إنها مرحلة جدیدة فى 
القصة » ويومها عدت إل البيت وأنا آردد بينى وبين نفسى « إنه يجاملنى . . أحقًا قثل 
شكلاً جديدًا ٩۱۶‏ ۰ ولكن بعد صدور جموعتی القصصية الأولى الأوراق شاب عاش عنذ 
آلف عام ؛ » كتب النقاد عديدًا من الدراسات حوفا . هذه الدراسات ساعدتنى ف بلورة 
وتعميق اتجاهى إلى التراث العربى » والشعور الأعمق بالثقة فيه » والانجاه إلى وصل 
السابق باللاحق . إذ إننى نشأت على التراث العالی ف الإبداع وف نفس الوقت كنت أعى 
شیا نشیقا أن ثمة أشكالا من القص والحكى والرژی » قد انقطم عهدنا بها . أو إذا جاز 
التعبير قد حدث انفصال پینتا وبینها . وقد جاء هذا الانفصال» أو بدأت هذه الفجوة فى 


تقديرى اعتباژا من نهاية القرن الغامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر وبالتحديد متذ 
قدوم المدملة الفرنسية إلى مصر بقيادة الجنرال بونابرت ۰ حدشت هله الفجوة فى الإبداع فى 
إطار توچه عام إلى الحضارة الاوريية + شمل جمیع الجالات » بدء! من العمار وحتی 
أساليب الکتابة ؛ وصاحب ذلك شحور عام أن الحضارة الأوربية هی الصدر وهی الرجع 
الذی ینسب إليه القياس » ووصل ذلك فى بعض الراسحل إلى شحور بالدونية الثقافية . 

فى الفلسفة مثلاً نجد أن معظم الجهود التی تمت ۰ تمت فى حدود نقل فلسفات ولدت 
ف الغرب » وشرحها . وف الجانب المقابل نجد بعض اه ود التى اتجهت إلى شرح 
الفلسفة الإسلامية » وإعادة نشر بعضها ء وليس كلها أو معظمها . ول تسم حتی الآن 
محاولة متكاملة تستهدف التومسل إلى فلسفة ذات آصول عربية متكاملة » وإن تشوعت 
الاجتهادات والهود » وأخمص منها بالذكر جهود الدكتور إبراهيسم مدكور فى تحقيق 
مصادر الفلسفة العربية والإسلامية وشرحها وتدریسها ‏ والجهد العلمى آلمشاز الذى 
بذله الدکتور حسين مروة » والدکشور الطيب النزينى ۰ والاجتهادات الأخيرة والدراسات 
ألتى يقوم ببا الدكتور جمد عابد الجابرى والدكتور جلال أمين والدکتور محمد عمارة وعادل 
-حسين والشاعر الكبير آدوئیس > كل منهم فى جال اختصاصه ؛ وفى حدود اجتهاداته . 
وبالطبع فإن عرض أفكار كل منهم مما يخرج عن هدف هذا القال . إن الجهود عديدة » 
والقضية مثارة فى أكثر من جال ٠‏ ولكن ما يعنينى هو الجال الإبداعى ۰ هو إعادة التقام 
الفجوة التی حدثت بين القديم والحديث » بين السابق واللاحق » بين ما تعلمته وترسب 
فى وجدانی من تراث عا مى ۰ وتراث عربی أصبح مهجووا . 

* ع« 3# 


من خلال تجربتى الخاصة » ومن خلال كشابات النقاد عنها ء والجهوده القكرية 
الحديثة التى تتمخذ التراث العربی حورا لها - ليس من متطلق سلفى بحت »ولیس بهدف 
التقوقع ٠‏ أو الالحتاء بالقديم ‏ ومن خلال فهمى للتراث على أنه هذه العناصر الحية 
المستمرة فى وأقعنا آلیومی المعيش ۰ وق عناصر الثقافة الشفاهية أو المكتوبة » ومن خلال 
إحساسى بخطورة السوجه الكامل إل الحضارة الأوربية » والذى ترجع جذوره إلى الحملة 
الفرنسية » أمكتنى بداية تحديد المتابع أو الصادر اكشى يمكن أن نشری يبا فن الشص 
العربى . ويمكننى أن أوجزها نیما يل : 

# هناك بالطبع المصادر التى یتحدد فيها القص العربى المباشر وأبرؤها شكل المقامة » 
والملاحم العربية الكبرى التى أصبيح بعضها شعبيًا وشائعًا » عثل سيرة عنترة وسيرة سيف 
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أبن ذى يزن » والزير سالم ء والأميرة ذات الهمة » وأبى زيد املال . هناك أيضًا أيام 
العرب» وموسوعات الأمثال الصربية وأخص بالذكر موسوعتين » الأولى للميداتى » 
والثانية للزغشری . إن أهمية هساتين الموسوعتين لا تقتصر فقط على إيرادهما لآلاف الأمثال 
العربية التى ما وال كثير منها حرا حتی الآن » ولكن فى إيرادهما لمات احکایات التى 
تشرح الأحداث التی دت إلى ضرب هذه الامقال . سوف نجد فيه فا فري أ للقص ۰ 
حاصة للقصة القصيرة » أسلوبا خاصا جدًا لا یمکن إلا أن نجده فى هذين الصدرین . 

# آما الفسق الثانى من المصادر فلاسمه آسالیب القعص غير الباشرة . ومن ذلك 
حولیات التاريخ العربی الكبرى » تلك العی تسجل الاحداث التاريية الکبری » والتى 
تصل فى درامیتها إلى مستوی العمل الإبداعى ۰ أو توحی باعیال إبداعية کبری . أو تلك 
حولیات التی تسجل ملامح الحياة العادية للناس فى آزمنة غتلفة . يمكندا أن نجد هنا 
آسالیب مختلفة للقص هذا من ناحية الشکل ؛ آما من ناحية الضمون فلاحدود للحوادث 
الموحية » والسی تضفی عمشّا على الحاضر اليومى الان . وهنا آذکر -حوليات الطبری ۰ 
وابن كثير » والدينورى . أما فيا يتعلق بتاريخ مصر : فإنه یکاد يكون مدوتا یوما بيوم منذ 
الفتتح العربى وحتى يومنا هذا » بدء! من ابن عبد المتكم ومرورًا بالقضاعى وال مسبحى 
والمقريزى وأبن واصل وابن تغرى بردى وابن إياس وابن عبد الظاهر وال حبرت . بل إن هذا 
الشكل من الکتابة « الخوليات » ينفرد به التراث العربى . وهناك العديد من الدراسات 
الاستشراقية لعلم كتابة التاريخ عند العرب » آبرزها دراسة روزنتال . 

* يتفرد التراث العرسى أيضًا بوجود شك ل آخر من التأليف › آعتبره مصدوا مهيا من 
مصادر القص » أقصد ‏ الشطط » » حيث يدون تاریخ الکان » ليس جردا ۰ نبا فى 
تطور ما جرى عليه من أحداث + وما تعاقب عليه من بشر + وما جری عليه من معیار 
وهدم . وأشير هنا إلى خطط القریزی » وخخطط على باشا مبارك » وخطط الشام لمحمد 
كرد عل . 

* مؤلفات السّحر والتنجيم فى التراث العربى » مثل شمس المعارف الكبرى وتذكرة 
العارفين » وغيرهما . وهنا شیر إلى الثرات الشعبى فى هذا المجال فلم نكن نعيشه كتراث» 
ولكن كراقع حى . فالطقل الذى یمرض وتعد له آمه حجابًا ء تفعل ذلك باعتباوه تصرفا 
حيًا وجسزةا من ممارساتها اليومية . قد يقول البعض إننى أدعو إل الخرافة . فيا أكشر ما 
عانيت من سوء الفهم . ولکنتی أبادر إلى القول إننى إستلفت النظر إلى أساليب القص فى 
هذه المؤلفات » وهو أسلوب جدير بالدراسة . 


* وللتراث العربى فرع مهم يمكدى أن أسميه 9 كتب البحاث ؛ والتی هی فى معظمها 
تفسير للعديد من الظواهر الطبيعية التى كان الذهن البشرى يعجز عن تفسيرها بحكم 
محدودية العلم الطبيعى فى هذه الحقب . وأخص بالذكر كتاب عمر بن الوردى ؛ خريرة 
العجائب ؛ » وكتاب إبراهيم يسن وصيف شاه ۱ مختصر العجائب * » والجزء الأول مسن 
تاريخ الرسل والملوك فلطبرى » لماذا ينظر البعض إلى هذا المزء من التراث على أنه أقل من 
تراث الأمساطير اليونانية ؟! ألم تحفل قصائد الشعر العربى بالرموز اليونانية بينما ل بجر 
التعامل مع الثراث العربى بتفس القدر- باستثناء الرحوم الشاعر أمل دنقل - وأعود إلى 
القول أيضًا إنسى لست ضد افیلولوجی البونانی أو الاغریقعی > ولكنتى أدعو إلى الاهتيام 
بنفس القدر » بنفس الستوی بالتراث الأسطورى العربى » دعو إلى عدم اعتباره قل 
شأنًا من التراث الذى تعلمناه من الغرب » إن التوجه إليه ليس فقط لتفرده > ونیا لأنه 
متصل بأعمافنا ه كثير من عناصره مستمرة فى حياتنا الحاضرة » ومؤثرة أكثر ما نتصور + 
لقد وجهت اهتهامى لال السدوات الأعيرة إلى عاولة استيعاب التراثين الفارسى 
وافشدی كثيرون منا يعسرفون الإلياذة والأوديسة » لكن كم اهتم بقراءة ؛ الهابراتا > 
الهندية» أو الشاهنامة الفارسية » وهنا يجب الإشارة إلى صعوبة الحصول على مصادر 
هذين الترائین » فالشاهنامة الفارسية التى ترجمها الدكتور عبد الرحمن عزام لم تطبع إلا مرة 
واحدة فى الأربعينيات وكذلك ترجات الدکتور يى اشاب للقصص الفارسية ‏ أما 
المهابرانا فلم تطبع إلا مرة واحدة فى بيروت ۰ والأدب الفارسى يظل حصور فى إطار 
الدراسات الجامعية على الرغم من الدراسات العميقة التى قدمها الدكتور حسين جيب 
المصرى والدکتور أمين عبد المجيد بدوى وغيرهما من الباحثين ۰ للاسف فإن معرفتنا بتراث 
الشعوب الاخرى رالثقافات الأخرى نظل محكومة بها وصل إلينا عن طريق الغرب . 

# من مصادر القص العربى أيضًا المؤلفات التى تدور حول الآلحرة » حول تصور ما 
سوف نجری فى العا الآحر . ومضمون هله المؤلفات قائم على عملية إبداع متكاملة 
وأشهرها: 9 التذكرة فى أحوال الوتی والآخرة » للقرطبى ١‏ ومولف آخر عن الآخرة للشيخ 
حسن العدوى » إضافة إلى أن العديد من حوليات التاريخ تتناول هذا الموضوع . 

# من أهم المصادر للقص العربى : التراث الصوق ۰ فى رأبي أن دراسة الأدب العربى 
لن تكتمل إلا بشوجه جديد إلى هذا التراث الروحى > الصوق ٠‏ وأن الببحث عن أصول 
القصة العربية أو الرواية العربية » أو فن القص العربی ۰ يجب آلا يقتصر على دراسة 
المقامسة » وإلنامة ( الوهرانى ) ۰ والسير والملاحم إنها يجب أن يشمل التراث الصو + 
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وبخاصة قصص الكرامات . فالکرامة باختصار هی حرق العادة » والخروج إلى 
اللا مألوف» إلى تهاوز الواقع » المكان والزمان . إلا قصص قصيرة » مركزة » صوحية» 
ضامرة الحتوی . إننى لست بصدد الخوض فى تفسير الكرامة أو تفسيرها ؛ ولکنتی أحاول 
استلفات الأنظار إليها كجنس أدبى . وقد سبقنى إلى ذلك الدكتور على زيعور فى كتابه 
#الكرامة الصوفية ‏ وهو جزء من موسوعته الكبرى 3 التحلیل التفسى للذات العربية » 
وهی الدراسة العلمية الوحيدة لوضوع الکرامة . إن الخيال الإبداعى فى أدب الكرامة 
جدير بالتوقف طویلاً والتأمل . کثیرون أنبهروا عندما قرءوا « ماثة سنة من العزلة ١‏ وتوققوا 
أمام مشهد طيران إحدى بطلاتها فى امواء . والتراث العربى الصوف حاشد بالذين عشوا 
فوق لام » وعدوا المسافات البعيدة فى الزمن القليل ء ولم یتوقف أمامهم آحد . 


#* تلك هى معظم العناصر التى توجهت إليها فى التراث العربى فى غارلة لتأصيل 

شكل عربى من القص . ف فرتساء سألدى أكثر من صحفى أو مثقف : هل عرف 

العرب فن الرواية ؟ وكنت آجیب قائلاً ۰ إن الفن القصصى العربى عرف أعظم فى رأیی 

-نسص قصصی ف العام » وهو آلف ليلة وليلة . ولكن عندما يوجه البعض مشل هذا 

السؤال + فإنها يقصد الشكل الروائى كبا عرفته الثقافة الأوربية » هذا مسا يبسحثون عنه أو 

يتساءلون عنه فى التراث العربى . بالطيع لسن نجد هذه الأشكال الإبداعية » ولكن المؤكد 
أن التراث العربى فيه أشكاله الخاصة من القص . 
دج و 


إن همی الاساسی ينحصر فى البححث عن العناصر التى عرضتها سابشّا » رتوجیه هذا 
كله إلى النشاط الاپداصی . غير أن الامر لا يتم بمعزل عن أطراف صدیدة ء منها متا 
التوجه إلى الغرب » واعتباره الصدر الهیمن الذی نستقی منه التقالید الثقافية والاشکال 
الابداعية والفلسفية » وأسالیب الحياة . إن هذا التونجه بدأ مع جىء اسحملة الفرنسية التی 
أحدثت صدمة حضارية لا شك فيها » ولكن عند ما جاءت الحملة لم يكن ف منظور 
قائدها أو منظميها أو أفرادها نقل الحضارة الفرئسية إلى مص وبالعال إلى الشرق » بل كان 
الحدف استمیاریا بسا . صحيح أن تابليون أتى معه بالطبعة » ولكده لم يأت بها ليطبع 
الكتب العربية » نا ليطبع المنشورات التى يوجهها إلى الشعب المصرى . وصحيح أنه أتى 
بالعلياء الفرنسيين » ولكن لا لینقل العلم الحديث إلى أبتاء الشعسب » بل لیدرس هذه 
البلاد مهيا لجعلها هامشًا للحضارة الأوربية , وتابعة . إن قراءة مصادر الحملة الفرنسية 
توکد نظرة الستعمر لديهم ء سواء فى السومیات التى کنبها بعض قادة الحملة » أو ف 


۹ 


را ۱۱ 


الصحيفتين اللتين أصدرهما نابليون فى مصر : ١‏ كوريبه دی ليجيبت ۲ و ١‏ لاويكاد 
اجبسیان ۲ حيسث ترد تعبيراث كثيرة » ملل ١‏ الشعب الطمجى 5 ء : الحهلاء ۽ 
«التخلفونه . لیخ . لقد کانست الحملة الفرنسية بمثابة الد القاطع الذى وضع حدًا 
لتطور طبيعى كان يمكن أن یمضی . إنتى من المؤمنين بأن كلمة « ۷ » لا حل شا ی 
التاریخ ۽ فيا حدث حدث وبا جرى جرى . ولكن ما يدعونى اليوع إلى الاجتهاد: هو 
محاولة لتداوك آشار التوجه التام إلى الغرب ۰ بعد أن وصلت إلى حد حطر فى السبعینیات 
دسل إل صميم حياة الاس اليومية : وإلى البعد القیمی تلمجتمع . لقد کات الحملة 
لفرنسية بمثابة بار متطور تاریفی » يمكمن أن يستمر فى مصر بشكل طبيعى . البعض منا 
لا يريد أن یری أى إمكانية للنهوض أو التقدم خارج الانیاط الأوربية » ولكن ما أريد أن 
آفوله هو أن مصر شهدت عاولات للتقدم والنهوض قبل جىءالخملة الفرنسية بمعزل عن 
المؤثرات الألجنبية وأشير على الستوی السياسى إلى حاولة على بك الكبير التى أجهضت . 
وف رأبى ٠‏ أن بذور التحول الداخلى » المنطلقة من الظروف الخاصة لواقعنا م تدرس ماما . 
لقد پدات بدايات نهضة مبكرة فى مصر وتركيا فرب نباية القرن الشامن عشر » العثيانيون 
بدءو! عحارلة إدخمال تحسينات على اهاز العلمى والإدارى والعسكرى بدأ ذلك فى عهد 
سليم الشالث . ول نکن جرد محارلات + بل آصبح بجا تابا تم [قراره على الرغم من 
المعارضة القسوية فى عهد السلطان حسود الثانى ( ۱۸۰۸ ۔ ۱۸۳۹ ) ء الذى فضی على 
عسكر الإتكشارية الذين كانوا يمثلون قوة حافظة تعمل على إبقاء أسس النظام القديم . 
أما فى مصرء فلم يكن الأمر جامدًا عند جىء الحملة الفرنسية » بل كانت هناك إرهاصات 
أرلى لهذا التطوره الذي كان مكنا أن یمضی طبيعيًا ولا جىء الحملة الفرنسية . ثم 
اتسعت الفجوة مع مجىء محمد على . وبالقضاء على الماليك فى مذبحة القلعة ‏ انقطم 
العهد اما بالقديم وکل ما كان مكنا أن يحمله من إمكانات ١‏ وبدأ الترجه إلى الغرب . 
لقد أوفد عمد على باشا البعثات إلى أوربا فى جیع المجالات » وإلى مصر جاء الأوربیون 
فيحدّثوا بیش » وليؤسسوا مدارس الطب والهندسة والحربية . وأصبحت مصر فى عهده 
دوثة قوية » ووصلست جيوشه پل مشارف الاستانة . غير أن نظام محمد على اعبار فى عام 
۸۶۰ . هذا الانبيار استوففنی طويلاً ‏ طاذا حدث ؛ وكأن النظام القوى الذى شيده 
محمد على أقيم فوق بحر من الرسال ؟1 صحيح أن القوى الاستعرارية تضافرت عليه » 
وقد كانست ومازالت إسترانيجية الاستعیار تحرص على عدم قيام دولة فوية فى مصر » لأن 
عصر قلب العالم کیا قال نابلیون » قى نفس الوقت كانت هذه القوى حريصة على تهوین 
الدور المصرى خخصوصا الثقافى » ومن خلال المثقفين ائلین درسوا فى آوربا وعادوا إلى 
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مصر بدا الانجاه إلى الغرب یتشد مساژا أكثر عمقّا » يمس البيئة الثقافيية الأساسية 
للمجتمع ؛ وللأفكار » والتقاليد والعادات . لقد كان هولاه خلصين لوطنهم عتدما 
درسسوا فى الغرب ونقلوا العلوم الحديئة إلى مصر » ولکن لم تبذل محاولة فى اتجاه محاونة 
استيعاب هذا الرافد » من خلال القديم » كيا أن القسسات الثقافية التقليدية اتخذت 
موققًا متحجرًا وإنغلاقيًا تجاه العلوم الجديدة والأفكار الجديدة ‏ وساهم النظام الحاكم فى 
تعميق الاتجاه إلى الغرب » حتى أن الخديوى إسماعيل أعلن أنه يريد أن يجعل مصر قطعة 
من أوربا . لقد أصبحت آوربا إذن هى المثل » وهی المرجع › والمقصد . وبدا ذلك 
ينعكس على آوجه الحياة المختلفة . ومع ذلك .بدا أيضًا الإحساس بالدونية تجاه ا لحضارة 
الأوربية وأنماطها الثقافية . يقول جال اثدين الأفغانى : 

« لقد شيد العثيانيون عددًا من المدارس على النمط الجديد » ويعشوا بطوائف من 
شبابهم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم ما يحتاجون إليه من العلوم والمعارف والاداب» 
وكل ما يسموئه 9 تمدنا » ۰ وهو ف الحقيقة تمدن للبلاد السی نشا فيها على نظام الطبيعة 
وسير الاجتاع الإنسانى . فهل انتفع المصريون والعثانيون با قدموا لأنفسهم من ذلك » 
وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة ؟ . . نعم » رببا وجد بينهسم أفراد يتشدقون بألفاظ 
الحرية والوطنية والججنسية ( القومية ) وما شاكلها » وسموا أنفسهم زعباء الحرية ومنهم 
آعرون قلبوا أوضاع المبانى والمساكن وبدلوا هيشات المأكل والملإيس والفرش والأبنية » 
وسائر الماعون » وتسافسوا فى تطبیقها على أجود سا يكون منها فى المالك الألجنبية وعدوها 
من مفاخرهم . . فنفوا بذلك ثروتهم إلى غير بلادهم | وأماتو أرياب الصنائع من قومهم » 
وهذا جذع لأنف الأمة یشوه وجهها ويحط بشأنها 1 لقد علمتنا العجاوب أن المقلدين من 
كل أمة » السحلین أطوار غيرها » يكوئون فيها مدافذ لتطرحه الاعداء إليها » وطلائع 
یوش الغالبين » وأرباب العيارات يمهدون هم السبيل ويفتحون الأبواب » شم يثبتون 
أقدامهم . ٤.‏ . 
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ربيا كانت العيارة أقرب القنون إلى الرواية » من هنا جاء اهتیامی بها » وبخاصة العمارة 
الإسلامية العربية الى نشأت فى ظلال جدرانها » وائطبعت تفاصيلها على الصفحات 
الأولى من ذاکرتی . كبا أن العبارة من ألصق الفتون بحياة الإنسان » إذ إنبا الإطار الذى 
(۱ ) الاعیال الكاملة لجال الدين الأفغائى اصن ۱۹۵ -ص 1۹۷ . 
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يقضى فيه حیاته » سواء فى بیته أو عمله » أو عند تأدية شعائره الدينية . يقول الدكتور 
ثروت عكاشة : 

۶ . . هامن شك فى أن الإنسان مند أن وجد على الأرض وهو دائب الجهد فى تكييف 
الطبيعة حوله لملاءمة حاجانه الجسدية والرووحانية» وأنه كذلك بفطرته وحسه المرهف 
للجمال وعشقه للإبداع قد حاول أن يصيغ کل ما تشكله يداه فى قالب فنی ١‏ يحكيه مرة 
صورة ومرة تمثالاً وهرة كلمة ومرة ئشمة ٤‏ . 


إذن ۰ . العيارة امتداد للبيثة » جزء من الواقع نفسه » وذكل واقع عيارته » ومفهومه 
الخاص هذا الفن النابع من آلوافع » من الماح » من التقاليد الالجتاعية » من المواد المحلية 
آلتاحة . وقد كانت العيارة العربية نابعة من الواقع نفسه ء تتکیف معه وتخضع 
خصانصه . و إذا ما دحلا أحد بيوت القاهرة القديمة » على سبيل المثال بيت السحيمى » 
سوف نجد عيارته تعکس التفالید الاجتاعية» والتقاليد الفنيية . فالبیست مفتوح على 
الداخل » حياة الانسان الخاصة مَصونة . النوافذ تطل على الفناء الداخل حيث الحديقة 
ماما كلوحات الخط العربى حيث تتجه حركة الخط إلى الداخل فى حركة مستمرة لانهالية 
وتذور حول مركز موقعه القلب . مركز العیارة العربية وحورها كان الإنسان لفسه . 
فالجدران مصممة بطريقة خاصة لتدرأ الريح والخر وقسوة المناخ ۰ وابتکر المعمارى وسائله 
اللخاصة للتهوية ( الملقف ) ۰ ولتسيخين المياه أو تبريدها ؛ وف ذروة الحرارة » تكون درجة 
الخرارة داخحل بيت السحيمى أقل من الخارج عشر درجات . هکذا يقول الهندس المیاری 
العظيم حسن فتحى . وق العمارة الإسلامية العربية تفسهاء تجد فروقًا واضحة . فاللذنة 
العراقية لها شخصبتها المتميزة» ولو أن معاريًا مصريًا وضع متذنة عراقية على بناء مسجد 
مصرى ها انسق الأسر . فما البال عسدمة تم استيراد الطرز العيارية الغربية بلاد الللوج 
والضباب لتزرعها في قلب مدئنا الحارة »ما البال وقد شید المعياريوت الذين درسوا المعيار 
الأوربى ونقلوا تصمییات أبراج الألموتيوم المصممة إلى قلب عواصمنا العربية الحارة. هنا 
يبدو الاتجاه الاعمی إلى الغرب» والانقیاد السام » ولكن كنت ابتسم ساخرا عضدما آری 
بعض الأثرياء امد وقد بنوا بيوتهم الخاصة ذات أسقف محدبة : أسقف محدبة فى بلاد لا 
يسقط فيها الللي أما مطرها فشحيح ؛ يقول المهتدس حسن فتحى فى كتابه ١‏ عمارة 
الفقراء 4 هل يمكن تخيل شجرة ليمون تطرح ثمرة تفاح ؟ بالطبع لا + والوضع فى العيارة 
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التی استوحيت تصمياتها من الغرب» يترجم هذه المحاولات الشائعة لزرع طرز مستوردة 
غريبة ف بيئة ختلفة » إنه نفس آلنطق الكامن وراه انتشار الاسیام الالجنبية فى السبعينيات 
للمتاجر وامراكز التجارية» حتى إن متجرا خصص فى بيع الأزياء الإسلامية أطلق صاحبه 
عليه « شوبنج سنتر ۲ !القد بدأ اتجاه العيارة إلى الغرب منذ منتصف القرن التاسم عشر » 
حیث أصبحت العبارة الغربية هى النموذج الذى يحتذى مع توجه الصفوة إلى الخرب ۰ 
واعتباره الصدر إلى أن وصل الأمر إلى ما رصل إليه فى السبعینیات. لقد تم التخلی عن 
تقاليد العبارة العربية » وتحول البيت من الداخل إلى الخارج » واستبدئت بمواه اليناء مواد 
غير ملائمة تطبيعة الناخ ( الأسمدتالألموليوم ) . والیوم تقوم فى القاهرة وف العديد من 
العواصم العربية أبراج هائلة تقتدی بئاطحات السحاب فى نيويورك وتحمل أسياء أجنبية 
أصبح تداوها سهلاً وشائعًا (سكاى سنتر - كايرو سنتر . . . إلخ ) . وانتقل التشويه إلى 
القرية الصرية نفسها ۰ فتخلی المعمارى الريفى عن المواد املائمة للطبيعة وا لماخ والتى 
كان الاجداد يبنون بها مند آلاف السنين » لیستخدموا الطوب الاحر والأسمدت ول تلق 
نظريات المهندس فتحى طريقها إلى التنفيل » وهی نظريات قائمة على تطويع العيارة 
للإنسسان بحیث تكون نابعسة من البيئة . لقند انمحث الخصوصية السی تعبر عن ضرورة 
حياتية وليس عن قيم فنية تجردة إزاء تزايد الاتهاه إلى الغرب والنقل الباشر عنه بدون مراعاة 
الواقع الحل . وما يقال عن العمارة ؛ینطبق أيضًا على تخطيط المدن . كان تخطيط المدينة 
العربية القديمة يخضع لاعتبارات عديدة نابعة من الراقع ذاته . يقول الدکصور ثروت 
عكاشة : 

« وکان العرف افتبع فى بعض قواعد التخطيط »مل مراعاة العوامل الجوية » 
ومتطلبات الأمن والناحية التعبيرية الجهالية مطبقًا فى كلا المستويين الواصی والتلقائى . 
فكانت الشوارع والحارات تخطط متعرجة ضيقة لأن المساكن والقصور والمبانى العامة تضم 
أفنية وحدائق تستقبل الشمس واهواء من ساحانها الدأملية الى لا تجعلها فى حاجة إلى 
الشارع التسع » فاقتصر اتساعه على سا يغى بمطالب الرور وضدو الباعة الجائلين » 
وروحاتهم » كبا كان بتعرجه وضيقه يوفر مساحات ظليلة ویتیح اختتزان الحواء الرطب ليلا 
حتی يشيعه أثناء ساعات القيظ ملطقًا من حرارة ا لجو » على العكس من الشارع المستقيم 
الواسع کالبولفار الأوربى المعاصر الذی تستبيحه الریح صباحًا ومساء 3106© , 


(۱ ) القيم الجمالية فى العهارة الإسلامية ١د‏ . ثروت عكاشة : ص ۵۸ . 


لقد بدأ التغيير الكبير فى مدينة القاهرة على يدي على باشا مبارك الذى وضع أساس 
التخطيط الأوربى الحديث للمديئة ؛ وثسق جموعة من الشوارع المستقيمة على نسط 
الشوارع الباريسية . شارع محمد على شق وكأنه نسخة آخری من شارع ٠‏ .خمولى بباريس . 
وبسبب شق هذا الشارع أؤيل أكثر من ثلاثين آثرا إسلاميًا وهکذا بدأ تضریب المدينة . 
وعند صراجعة ما حدث للقاهرة » فلا يعسى هذا آللهجم على دور على باشا مبارك أو 
الانتقاص منه » ولكن قام بذلك فى إطار مفهوم معين يرى أن تطوير المديئة وتحدیگها يجب 
آن يتم على النسق الاوربی > وكان ذلك حلقة فى الاتجاه إلى الغرب . ما أريد أن أؤكد عليه 
أو آوضحه آن مراجعة دور على باشا مبارك أو غيره من كبار المثقفين المصريين أو العرب 
الذين رأوا أن التقل عن المتضارة الأوربية سوف یتقل ببلادهم قدمًا لا يعتى النيل من 
شخوصهم ودورهم . لقد اجتهدوا وحق لتا أيضًا أن نراجع ما قاموا به وآن نجتهد أيضًا » 
و إذا كان الاجتهاد مباحًا فى آمور الدين ۰ أفلا يكون مباحًا فى القضايا الثقافية » وتاریج 
الفکر » والتطور الفنى ء والعیاری » إثنى آری باختصار شدید أن الاتجاه إلى الغريب أو 
التغريب قد وصل إل نقطة خطيرة » موضسة فى سيعيئيات هذا القرن بحيث أصبحت 
خخصائص الشخصية القومية مهددة معظمها بالاندثار والتغيير ورافق هذا ظروف عالمية 
عديدة ٠‏ والاستعیار القديم فى الماضى كان يستفز المشاعر القومية » والرغبة فى الحفاظ 
على السايق . وف المغرب العربی الكبير » سواء فى المخرب أو ال حزائر أو توس + تمت 
المحافظة على الطابع العیاری للمدن القديمة . صحيح أن العيارة الأوربية موجودة ولکنها 
قائمة بعيدًا عن الأقسام القديمة . فى تونس متا نجد الوزارات الهامة ورئاسة الوزراء فى 
المدينة القديمة » كا أن قاس القديمة ما تزال محتفظة بطابعها . لقد كان الاستعیار القديم 
غشومًا » يستنفر المشاعر القومية لأنه يحمل السلاح » ويسعى إلى الطمس التام للقديم. 
آما ما نتعرض له فى العقود الأخبرة فغزو من نیع آخر ۰ غزو هادي » يتم بالفيلم » بالفكرء 
بتعميق الدونية الثقافية . يتم بإشاعة أنياط معيدة من الحياة بمتاجر الویمبی وكتتاكى . 
وهو لا يأتى إلينا على ظهور البوارج » بل إن قوما منا يذهبون ويدفعون الأموال الطائلة 
ليأتوا به ( انظر إلى انتشار العلم الأمريكى على الشاحنات والقمصان . . إلخ ) . 

وهنا يجب أن أوضح أننى لست ابا ضد الفكر الغربى أو الإبداع الغربی » فمنجزات 
الحضارة الأوربيية ملك للإنسائية كلها الآن » ولکن ما أنبه إليه أن الخصوصية مهددة 
بالزوال » وهذا يعنى فقدان الامة لحويتها . لا أريد استخدام تعبيرات تبدو مبالغة » لکن 
هذا ما أستشعره خلال السنوات الالعيرة . والقضية الأساسية السى أتصور أن الفكر 
العربى وإلفن العربى مطالبان بالتوچه إليها ودراستها والتوصل إلى نتائج حددة فيها » هی 
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كيف يمكن تزاوج السابق باللاحق دون أن يطغى السایق على اللاحق » ودون أن يطمس 
اللاحق ما سبق . . تلك هی القضية . 
# # # 

إننى من المؤمنين بعنصر الاستمرارية فى الثقافة المصرية . المجتمع المصرى قديم » 
وبالتالى فإن الثقافة المصرية قديمة . عمرها المكتوب سبعة آلاف سنة ؟ آما غير المكتوب 
فلم يقف إنسان على مقداره بعد » وخلال هذا الشاريخ الطويل عرقت مصر حضارات 
متعاقبة وئقافات متلفة » وقد حضعت مصر الوافدين إليها » وكيا ذاب فیها الفرس 
والرومان والإغريق والكرد والاتراك والعرب ۰ ذابت فيها یش ثقافاتهم » انصهسرت 
وتشکلت من جدید ‏ إن الثقافة المصرية حية » متجددة » ولكنها لا تفقد جوهرها 
ومضمونها . وقد فصلت هذه النقطة فى بحث قصير ضمتته هذا الكتاب . ولكن ما أريد 
توضيحه ء هو أننى عند ما أقول التراث ء فإننى أعنى التراث الذی ينتمى إلى هذه المنطقة 
من العالم التى نعيش فیها » ویمکن تشبيه حلقاته بدوائر متداخلة ١‏ بالنسبة لى المركز منها 
هو التراثان العربى ؛ والإسلامى » ثم التراث القبطى الذى آدعو - کمسلم س إلى معرفته 
انطلاقا من التكوين الثقافى » کش ما أسأل نفسى ۰ لادا يعرف المصرى قبطى الديانة » 
أعياد المسلمين وعاداتبم وقد يلم يثقافتهم » بينها نجهل نحن المسلمين كشي من التفاصيل 
عسن الخياة الفكرية والروحية للأقباط + مع أنسا نشكل أمة واحدة ۰ كذلك التراث 
الفرعونى الكامن فى حياتنا الالية » هناك عتاصر عديسدة مستمرة » بدء! من التقويم 
القبطى ‏ الفرعونى الذى مازال الفلاح المصرى يتبعه لتنظيم شثون زراعته » وحتی بعض 
الألفاظ التى ما تزال مستخدمة فى لغتنا اليومية ۰ ثم التراث الافریقی ‏ ثقافة القارة التى 
نندمى إليها . شم تراث الأمم القريبة منا : فارسية »وهندية » وصينية ۰ إضافة إلى كل 
القافات التى فامست فى هذه التطقة : بابلية » وأشورية» وعيرية» وبربرية » وتراث 
آوربی . 

إن هذه الدواثر كلها حولى . . التراث الانسانی كله يصب فى تکوینی . إنه ملکی وأنا 
ملکه: وهذا التفاعل يثرى + بشرط ألا أغيب أو تغيب عنى الداثرة المركز > أقصد التراث 
العربی بمفهومه الشامل . 

# ¥ # 

فى السئوات الألحيرة» لاحظت ندرة فى مصادر الثراث العربى » أصبح من الصعب 

جدًا الحصول على كتب الثعالبى ۰ أو التوحيدى » أو المجاحظ » وغيرهم من أعمدة لغة 
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الغباد . فى نفس الوقت الذى تنتشر فيه طبعات شتي لكتب محدودة من التراث » تغذى 
اتجامات معينة وتقصر التعامل مع التراث وتقديمه على جوانب سطحية » شكلية ماما . 
وکثیا ما كدت أقف مهو أمام فهارس الخطوطات العربية المكدسة فى سائر مكتيات 
العالم . ما من فرع فى العلم وإلثقافة إلا وتجد فيه مؤلفات عربية قى شتى المراحل التاريخية » 
مولفات استفادت منها أوريا وادت إلى عصر النهضة » وأهملشاها تيحن . بل إتدا أعدنا 
اکتشاف معظمها من خلال الغرب نفسه عندما بدأ اهتياعه بها . 
وإؤاء ندرة تلصادر ۰ وعدم تعامل دور النشر الكبرى مسع التراث العربی وتعشر 
[صدارات مهمة ظلت مستمرة منذ أن عرفت مصر المطبعة » فکرث فى التعريف بمصادر 
تراثية ربها يصعب الحتصول عليها الآن » إما لشدرتها وإما لازتفاع سس‌ها بها يعجز عنه 
الشباب محدود الإمكائية . كيف يمكن إذن لأديب فى بداية الطريق آن يتكون ؟ آذکر أننى 
فى بداية الستینیات اقتنيت آربعة عشر جزءً! من كتاب الأغانى ودفعت ثمنا لها جنیهین 
رثيائين فرشا » ومازلت أذكر ليلة عودتی إلى البست بالأغانى ۰ والنجوم الزاهرة لابن تخرى 
بردى ء ونباية الازب للتويرى : وکل ما دفعته كان أقل من عشرة جنيهات » الآن تباع 
الالجزاء التوفرة من الأغانى فى طبعة رديثة بأكثر من مائنى جنيه . والاغانی من اعمدة 
الادب العربى لا أتصور مكتبة أديب أو مورخ أو مفكر بدونه . 
إزاء هذه الظاهرة ؛ فكسرت فى إعداد عروض وافية لعدد من هذه المصادر المهمة » 
بحيث تعطى فكرة شاملة عنها » فإذا اهم قارثى بكتاب معين » فلیتجه إليه ولا يعانى ما 
عانیناه فى البحث عله » وقد حرصت على ذكر الناشر والسنة التى طبع فيها الكتاب » 
آثرت أن أبدأ بعرض عدد من كب التراث المختلقة فى الأدب ٠‏ والتاريخ : والقن الخربى » 
على أن أتبع هذا المجلد » بأخمر أخصصه للتعريف بكتب التراجم فى الثراث العربى 8 
وثالث أقدم فيه مصادر القص العربى » ورابع أقدم فيه آهم ما كتب حول العبارة 
الإسلامية من القدساء والمحدثين . راجیا بذلك أن أكون قد أسهمت بجهد ضثيل فى 
التعريف بتراثنا العریی ومصادره التى يصعب الوصول إليها والعشور عليها ؛ يوما بعد 
يوم ؛ عتمنيًا من الله العلى القدير أن بنا الممر والقدرة على تحقيق ما نطسح إليه مسن 
التعريف بتراثنا العريق الذی يحيا فينا ولا نراه . 
جمال الغيطانى 
القاهرة ٠‏ ۲ رمضان ۱۲۱۷ ه 
ناير ۱۹۹۷ م 
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عناصر الاستمسرآاريسة 
فى الثقافة امصرية 


يختلف مفهوم الثقافة بمعناه الاجتماعى العلمى عن معتاه العام . قطبقًا للمفهوم الأول 
تتضمن الثقافة كل ما يمكن أن يُعلم بواسطة العلافات الانسانية المتداخلة » ويشمل 
ذلك اللغة ‏ والفن » والصناعة » والعلم » والقانون ونظم الحكم + والاصلاق » 
والدیین» وكل المصدوعات السی تتجسد فيها عناصر ثقافية محيدة ۰ مثل طرز العيارة 
والآلات » وأساليب الواصلات . 

إن معنی الثقافة معنى عام » يشمل أسلوب الناس فى مجتمع من المجتمعات . من هنا 
فان هذا النهوم الشامل للثقافة يختلف اختلاقًا كبينا عن المفهوم الذى يقصر الثقافة على 
نوع معين من النشاط الإنسائى » مثل الآداب والفنون . 

والثقافة أو المعرفة الإنسائية ء تتكون عن طريق وسيلتين هامعين » هما الاکتشافات 
والاحتراعات أولاً » ثم التعليسم الذى ينقل ما سيسق معرفته إلى الآتخريسن » أو من زمن إلى 
زمن . 

وا مجتمع الصری جتمع قسديم > وبالتالى فإن الثقافة المصرية قديمة عمسرها الکتوب 
سبعة الآف عام » أما غير المكتوب فلم يقف |نسان بعد على مقداره الحقيقى » وعلال 
هذا التاریخ السحيق عرف المجتمع المصرى حضارات عديدة ؛ وتعاقبت عليه ظروف 
ختلفة » وديانات بعضها اخترعه » وبعضها وفد عليه من هذه العضارات » آقدم حضارة 
عرفها الإنسان » وعلى الرغم صن الظروف الصعبة والمظالم التصاقبة » والبسؤس + وتولل 
الغزاة» المجتمع المصرى فان ظل عتياسكًا » حيويًا مستمرا » منذ آلاف الأعوام » والعمل 
مستمرا لم يتوقف أا على ضفتى الثيل . الجهد الانسانی يبدل فى مختشف المجالات بلا 
انقطاع والملاحظة العامة التى نستتتجها من قراءة التاريخ المصرى ۰ استمرارية الثقافة » 
وحبویتها المدمثلة فى تجددها واستیسایها للظروف التفيرة . وعلی الرضم مسن عنصر 
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الاستمرارية فى الثقافة المصرية » فإنه من الصعب القول إغبا ثقافة جامدةء محافظة على 
القديم . فالمصريون عبر تاريخهم الطويل غيروا من لختهم عسدة مرات » من المي روغليفية 
إلى الديموطيقية » إلى القبطية > إل اليونانية ٠‏ إلى العربية واستيدأوا بدینهم دينا آخر مرة أو 
مرتین . جمعوا بين القديم والحديث فى العديد من مظاهر حياتهم » واستطاعوا استيعاب 
كل الغزاة الذين وفدرا على أرضهم » لم تصبعح مصر فارسية أو ررمانية » أو عربية » بل 
طوعت الفرس + والرومان » والعرب » فاصیح جيع هولاه مصريين ء ذابوا فى المجتمع 
المصرى ٠‏ وانصهرت ثقافاتهم فى الثفافة الصرية » أصبحت ثقافامم تشكل عناصر من 
الثقافة المصرية ٠‏ ولم تصبح الثقافة المصرية مصبوغة ببقه الثقافات الوافدة . بل ن الثقافة 
المصرية طوعت كثيرا من هذه العشاصر الوافدة لظروفها وعناصرها هی . وف العصر 
الحديث ؛ نجد أن الأتراك الذيمن استعمروا مصر أكثر من ثلاثة قرون اضطروا إلى تعلم 
اللخة العريية + نفس الأمر واجهه الإنجليز الذين استعمروا مصر لمدة سبعين عامًا خلال 
القرن الأأخير لم تتحدث مصر اللغة الإنجليزية» ولكن الإنجليز هم الذين تعلموا اللغة 
العربية » ثم خرجوا فى النهاية . ويرجع هذا إلى الركائز الثقافية العريقة فى مصر » ول 
استمراريتهاء وحيريتها ؛ كان المصريون مجددين فى اخانب المادى والعملى من حیاتهم» 
فالزارع المصرى جدد آدوانه الزراعية ۰ وأضاف إليها على مر الزمن + واستنيط أصنافًا 
جديدة من المحاصيل » كان أبرزها فى العصر الحديث القطن الذى بدا زراعته فى بداية 
القرن العاسع عشر ۰ كما جدد آنواع البوان الستانس : وأضاف إليها ما لم يكن معروقًا 
من قبل . 7 

إن ذلك يثبت بيا لا يدع مجلا للشك تجده الثقاقة المصرية وحيويتها . ويمكننا 
ملاحظة هذا فى الجائب غير الادى ١‏ لقد شغلت فكرة الود المصريين مدل فجر 
التاريخ » وأول تصور للعالم الآعر نجده فى الذكر الديسي المصرى القديم ۰ الشغل 
المصريون بهذه یاه الأأحرى » واهتموا ببناء مقابرهسم » وحفظ أجسادهم وكان هذا 
الامتیام من أعلى الستویات ‏ الفرعوین » حتى أنقر الناس » وكان التميع بهتمون ببناء 
المقابر » وتزيينهاء وتزویدها بيا متایج إليه یت فى العالم الآنحر ‏ والاهتمام بالعال الآحر 
عند المصريين متطلق من حب عمیق للحباة ۰ ورقض للعدم ‏ نلاحظ أن هذا الضمون 
استمر مح تغير الدیائات ‏ وتعاقب العصور ۰ فى العصر الفرعونى على سبيل المثال كان 
أول عمل يشرع فيه الفرعون ( الملك ) هربناء هرم لیکسون بمثابة مقبرة تحفظ جسمه من 
الفناء » وبجواره معد تمارس فيه الشعائر الدينية » وبعد آلاف السنين » وبالتحديد فى 
العصر الوسيط ء عصر الماليك بعد قتح العرب لمصر پخمسة قرون ۰ لجد أن السلطان 
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الملوکی المسلم ‏ وهو ذو أصول أجنبية ‏ یشرع بمجرد توليه اکم فى بناء مسجد ضخم 
يضم فيه قبة نحوى مقبرته . ويستمر ذلك حتى عصرنا الححديث » فعندما توق السرئقيس 
جمال عبد الناصر عام ۰ تبين أنه کال قد أختار مکان دفنه فی مسجد شارك فى 
تأسيسه والانقاق على بنائه » ودفن فيه بالفعل » وضريحه الآن قائم یزار » أى مصرى الآن 
سواء کان مسیسیا أو مسلا يحتل مقره الأحير حیزا هاما من تفكيره » وكثيرا ما نقراً على 
شواهد القبور الحديشة عبارات كتيت بوصية من الوتی» نصوصها تطلب من الالحياء 
التذگر والاتعاظ با انتهوا إليه » وقد وصل إلينا نصوص مشابية فى الضمون من الحصر 
الفرعونی السحیق . 


إن الدين السیحی » والدين الاسلامی » لم يخيرا من جوصر نظرة الإنسان اقصری إلى 
الموت » ول العالم الآخر » والتفاصيل العديدة تؤكد ذلك ۰ أذكر فى طفولتی جلوسی مع 
أمى فوق سطح بیتدا نتلمس أشعة الشمس ٠‏ وفجأة سكتت أمى ۰ وأسرتنی بالصمت » 
وراحت ترقب ق رهبة ذبابة زرقاء اللون » بعد اختفائها » قالث لى إنبا روح جدتی جاءت 
لتطمئن علينا » وهذ! موروث ثقافى قديم يمت إلى العصر الفرعونى ۰ حيث كاتت الریح 
تتجسد أحيانًا فى شكل طاثر أو ذبابة زرقاء أو قط أسود » والمصريون على صلة دائمة 
بموتاهم » وإذا ما جاء اميت فى الحلم وطلب شيعًا ما فلابد من تنفيذه » وف أيام الجمع ٠‏ 
والأعياد والواسم ۰ نشاهد طوابیر الرجال والنساء والأطفال متجهين إلى القابر حاملین 
الزهور والصدقات من طعام وهدايا توزع على الفقراء . نجد هذا فى مص بين) يعد ذلك 
فى البلاد الإسلامية الأتعرى ‏ خاصة السمودية من الأمور المخائفة للشرع ۰ ويكفى القول 
إنه لا توجد قبور معروفة للسوتی فى الحسجاز » وأذكر أندى كدت أشهد حفلاً للمصارعة 
أقيم فى خلاء مدينة أم درمان وكان الناس يعبرون قوق عدة مقابر بسيطة يطتون المقبرة » 
وكنت فى داخل آستتکر ذلك . 


كذلك فإن نظرة المصريين تجاه القديسين ء والأولياء فم تتغير » عرفت مصر الفرعونية 
الثالوث القديم ؛ الآلمة إيزيس » والإله آوزیریس ‏ والابن حورس ۰ وعند ما جاء الدين 
المسيحى إلى مصر لم جد أرضا خالية » فقد عرف الفراعنة الشالوث المقدس » كما عرفوا 
التوحيد » وسرعان ما استوعبت الثقافة المصرية الدين الجديد وحل العالوث الجديد» 
الأب والابن والسروح القدس » ل الثانوث القديم » وبعد استقرار الدين السیحی فى 
مصر » شهدت الكنيسة صراعًا حادًا كان طرفاه الكنيسة المصرية » والكنيسة البيزئطية » 
وکان حور الخلاف طبيعة السییح » آمن السیحیون بالطبيعة الآطية لابن مریم فجاء 
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آريوس أحد رجال الدين بالإسكندرية » وأنكر على المسيح أن يكون من طبيعة الأب الذی 
لا شريك له » وبذلك أكد نوعًا من الوحدانية ولو أنه لم ينكر ألوهية المسيح كلية » تمسك 
المصريون برإييم ؛ ولا شك أن سك الفريق الاضعف ‏ امغوب على أمره » بعقيدة 
تخالف الفريق الغالب يحمل معنی متاوأة الضعيف لتغالب » والحرص على التمیز > 
وعدم الذرسان والتلاشی ۰ لم يكن المصريون يريدون لكنيستهم أن تصبح ف المرتبة 
الأضعف بالنسبة لبيزئطة » وهی الاحدث مسيحية ؛ فإذ! كانت القسطنطينية هى عاصمة 
الإمبراطورية بلا مازع » فان الاسکندرية المصرية يجب أن تظل عاصمة المسيحية فى 
العام » وتفاصيل الخلاف عديدة » ولكن سوقف الكيسة الصرية ظل استقلاليًا » فى 
جوهره يمثل المحافظة على عناصر استمراريته الثقافية المصرية » لقد احتفظت مصر 
الفرعونية بلقافتها الدينية وطقوسها » ثم جاءت المسيحية وحاولت تغيير هذا » وجد 
الشعب المصرى نفسه ختلطًا بشعوب الإمبراطورية الرومانية » ومع ذلك فان الثقافة 
الصرية ‏ تضعصف ۰ ول تذب ء لم تجد الثقافتات البسزنطية وال ونانية سبيلاً إليها » بل 
العكس هو الذی حدث » إذ تدهورت أهمية العنصر السونانی دون توقف ۰ وتبوأت اللخة 
القبطية ‏ أى اللغة المصرية مكتوبة بحروف پونانية س مكانتها بدلامن اليونانية » وكيا كانت 
مصر فى أيام ضعفها تلقى بمقاليسدها إل كبير كهنة آمون س يع فى طيبة فان جع القوى 
الوطنية المصرية التفت حول البطريرك» بأبا الإسكندرية أصبح رمزا للم وروی الثقاقى 
المصرى » وقاومت الكنيسة الصرية كل عحاولات التذويب واحتفظت بمذهبها اطباص 
إل الآن . 
ومع دخول العرب إلى مصر : وانتشار الإسلام فى مصر » شهدت استمرارية الثقافة 
المصرية فصلاً جديدًا ٠‏ فكمالم تجد المسيحية عند دخوفا إل مصر فى شعب مصر أرضا 
بكرًا وصحراء جردام » كذلك فإن الإسلام أيضَالم يجد فى شعب مصر عند دخصوله آرضا 
قاحلة » لقد استوعيت الثقافة المصرية رسوز الدين الجديد وطقوسه الشبيهة أشد الشبه با 
كانت تعى من وموز وأسرار : | تتغير النظرة إلى الوت كديا إلا فى بض التفاصيل 
الصغيرة» خاصة فيا يتعلق بالحرص على تحنیط الحثث أو الدفن داحل توابيت خشبية أو 
-حجرية ۰ لقد أبطل الإسلام ذاك » وبالطبع اختلفت الشعائر » ولكن جوهر النظرة إلى 
العام الأآر ظلت كا هى » والعلاقة بالوتی » والحرص على زيارتههم ۰ وتكريم ذکراهم» 
والامتثال إلى مطالبهم التى يسدونها عندما یزورون الأحياء فى الرؤى والأحلام » واستمر 
تقديس المصريين للقديسين وأولياء الله المسلمين » وذلك بواسطة إقامة أضرحة لهم » 
وتمجيدهم + والاعتراف بالواجبات نحوهم وا فرص على أدائها » على الرضم من أن هذه 
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الطقرس مناهضة لروح الدين الإسلامى ۰ التى تنفر من التمسح بالأضرحة وتقبيلها » 
والطواف حوها » وهكذا ثلاحظ أن المكانة التی كانت الآهة يجتلها فى الزمن الفرعونی ۰ 
ناها بمرور الزمن القدیسون المسيحيون » وأولياء الله السلمون » وهؤلاء الأولياء بیارسون 
تأثيرهم من العالم الآخر على الأحياء فى عصرنا هذا ۰ وقد اكتشف پاسث اجتیاعی مصرى 
نايه هو الدکتور سيد عويس أن ظاهرة ارسال الرسائل إلى الموتى مستمرة حتى عصرنا 
هسذاء خخاصة للإمام الشافسى » العروف بين الناس بامسم قاضی الشريعة أو رئيس 
المحكمة الباطنية التى تعقسد جلساتها فى العام الآنصر ء ماما كا كانت محكمة التاسوع 
الآغى تعقد جئساتها فى العام الآآخر خلال العصر الشرعونی » كان المصريون فى العصر 
الفرعونى يرسلون شكاواهم إلى الموتى مكتوبة على فطع من انزف ۰ وسازال المصريون 
يكعبون الرسائل نی الاسام الشافعی ١‏ ( ولد عام ۱۵۰ هجریة- ۷۱۷ ميلادية ويعد أحد 
أربعة أئمة فى الإسلام ) . غير أن أشهر الأولياء فى مصر قاطبة هو الإمام الحسين ۰ ويحتفل 
المصريون فى كل عام بمولد الإمام الحسين حیث يجتمع آلاف الرجال والنساء والاطفال كل 
مساء قبل ليلة المولد بأسيوعين » يجتمعون یوم » يتلون الأذكار ؛ ويرقصون » ويغنون » 
والامام الحسين لسه مکانة كبيرة عند سائر المصريين ٠‏ إذ له سيد الشهداء » وابن السيدة 
قاطمة ابنة رسول الله محمد + ويكاد اللحسين يكون قد احتل سوقع آوزیرسس فى عملية 
استمرارية الثقافة المصرية ۰ وأوجه الشبه عديدة بينهما : منها الصضات المشتركة والنهاية 
المأساوية » آما شقيقته السيدة زینب فتحتل فى قلوب المصريين مكائة عظيمة » [نبا نفس 
مكائة إيزيس الآلهة الفرعونية القديمة ۰ المخلصة » النقية والسيدة زينب ها عند الصرین 
منزلة خاصة » ويطلقون عليها أسراء عديدة منها 9 غقيرة مصر 4 » و « صاحبة الشورى + 
و 3 رئيسة الديوان ٠‏ » والندیوان هو مجلس يعقد فى العالم الاعر يعقد مساء كل سبت 
وترأسه السيدة زينب » وينظر فى آمور العالم خلال أسبيع مقبل . وكيا دافعت الافة 
إيزيس عن ابن أوزيريس شقيقها وزوجها فى الوقت نفسه ۰ وحمت حورس الابن » فإن 
السيدة زينب شقيقة الشهيد الحسين قد حمت ابئه الوحيد الذى بقی على قيد الحباة » على 
زين العابدين » وهو الوحید الذى تبقى من مأساة كربلاء » من آبناء اطسین . 

ونلاحظ. أن تقديس المصريين لآل بيت النبى لا يعنى آنبم يعتئقون المذهب الشيعى : 
وا لقيقة أن المجتمع المصرى لا يعرف التفرقة بين مذهب السنة والشيمة وضا المذهبسان 
الرسميان فى الاسلام » وا ساعد على عدم وجود هذه الحسساسيات هسو عمق الوروث 
الثقای المصرى » وقدرته على استيعاب کل اطسساسیات » لقد استمرت مكانة الالة 
أوزيريس ف الضمير المصرى » والثقافة المصرية ۰ وزن تغيرت صفاته وأسهاؤه ۰ فى أسطورة 
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أوزيريس الفرعونية القديمة تقول الرواية إن أعداءه عندما ظفروا به قطعوء إلى أربعين 
جزءا وفرقوا هذه الأجزاء على جانبى وادی النيسل ء وان إيزيس راحت تتبع هذه الاشلاه 
وتعيد دفن كل منها . حدث ذلك فى العصر الفرعونی السحيق . وف عصرنا الحديث » 
يمكن ملاحظة عدد كبير من الأضرحة تنتشر فى الريف المصرى والدن المصرية» کل 
ضريح متها يسمى « سيدى الأربعين ٩‏ » وربا يمكن القول إنه لا تخلو مدينة مصرية من 
« سيدى الأزبعين » ومعظم هذه الأضرحة جرد نصب رمزية خالية » نصب رمزية لشىء 
أعمق وأكبر يستقر فى وجدان الشعب المصرى ٠‏ متصل بمكانة أوزيريس الفرعون ؛ أو 
الحسين فى عصرنا الإسلامى ‏ 

إن عتاصر الاستموار الثقافى عديدة ومتنوعة » .خاصة فى تفاصيل الحياة اليومية وتركيب 
القرية الصرية » والدن » وطبيعة البيت الداخلى » ومواعيد الزراعة التى مازال الفلاح 
المصرى يعرفهسا طبقًا للتقويم الفرعونى القدیسم » وبنفس الأسياء الفرصونية القديمة + 
كذلك أنواع الطعام » وطرق إعداد الخبز وصناعة الأئاث » ومضمون التعاويذ التى تى 
فى المناسبات المختلفة والطقوس الاحتفالية » سواء عند الميلاد أو الوت . 

هذه التفاصیل كافة تؤكد على قدم واستمرارية الثقافة المصرية فى مفهومها العام > 
وقدریها على التجدد والاستمرار . 


وف 


تل رواجم .. 


لنقرأ هذا الخبر من كتاب « طبقات الشعراء » لابن سلام الملمحى : 

١‏ . . حبرا أبسو خحليقة . أخبرنا ابن سلام . حدثنى ابن جعدبة وأبو اليقظان عن 
جويرية بسن أسياء ء قال : مات كثير وعكرمة مولى ابن عباس فى يوم ولحد » فاحتلفت 
قريش فى جنازة كثير . ولم يوجد لعكرمة من يجمله . . ؟ . 
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ولتقرأ هذا الخبر أيضًا من کتاب 3 الطالع السعيد » الجامع أسياء تعجياء الصعيد ؟ 
للإدفوى التوفی سنة ۷٤۸‏ هجرية : 
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د على بن إبراهيم بن عبد الملك نور السدين » أمين الحكم بقوص کان من عُدوشا ومن 

الأخميار . سمع المدیت وتوگه إلى اج : فمرض بمكدة ووصّى للأيعام بها تناوله من 

الجامكيّة . ويوق بمكة سئة تسع وخسین وستيائة . روى عنه عبد العزيز عبد الرحمن بن 

الشکریق : وكان من العقلاء » ومع هذا طلّق زوجته » فتزوّجت بالمخطيب حیی الدين 

بقوص + فغاب عقله وخرج « عُريانًا إلى الشارع » وأخبروا الخطيب بذلك ۰ فأخذوها مع 

نسوة > فحضرت عنده وکلمته حتی سمم کلامها فسکن + وقامت فترکته + فرجع عقله 0 
وکان من عقلاء التاس + عدلاً . . ثقة . ٠.‏ . 
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خبران ينتميان إلى مصدرين مختلقين » متباعدين ف الزمان والموضيع . يترجم الأول 
لطبقات الشعراء . أما القانى فيقدم عددًا من الناس الذين عاشوا فى مكان محددء ونبغوا 
فى العلم والادب أو طابت سيرهم . لكن يجمع الكتايين ذلك الفن الخاص » الزدهر فى 
تراثنا العربى ۰ فن كتابة ارام والذى يُنظر إليه حتى الا باعتباره من المصادر 
التاريخية . ول ينظر إليه أحد على أنه مصدر غير مباشر للفن القصصی . فمن خلال 
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كتب التراجم تلك تنتفض أمامتا ألوف ۰ وألوف من اطیوات المندثرة » والتی كان مکنا أن 
تغیب إلى الابد + لولا سطور تطول ادرا » وتقل فى معظم الأحيان ؛ لكنها تجسد اللامح 
الداخلية والخارجية . وتقص الخطوط العريضة وأحيانًا تفصل لتلك الاعیار الى اکتملت 
دوائرها . لتلك الشخصیات التى سعت » من أدباء » وسلاطين ؛ وأمراء » ورجال 
إدارة» وأطباء » وحكياء » وعلماء » ومتصوفة » ونساءء ومحاربين » وأناس بسطاء »> 
تطالعنا هذه الملامح التى يوشك الكثير منها أن یتجسد من خلال السطور والکلیات ٠‏ 
تنتظم هذه الطوابير الطويلة عبر صفحات كتب التراجم التى یصسل بعضها إلى حد 
الموسوعات . هذا شكل عربى أصيل . قديم لم يتتاوله أحد بالبحث المفصل » باستشناء 
دراسة قصيرة » ذات طابمع تعليمى » صدرت منذ سنوات فى القاهرة للباحث ف التراث 
العربى المرحوم محمد عبد الغنى حسن . 
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- التراجم باعتصار نوع أدبى يتناول بالتعريف حياة إنسان ما » تعريف يطول أو يقصر 
ویلزم الإحساس الرواتی لتقديم الشخص من خلال الوقائع والصفات حتی تکتمل 
صورته حية فكأنه سازال بعد يسعى . والتراث العربی غنی بن الراجم يفوق فى ذلك 
سائر الآداب الأتحرى » حتى جال المترجمة الذاتية » أى أن الكائب والمكتوب عنه شخص 
واححد . نجد أقدم النراذج المعروفة على مستوى الأدب العا مى فى تراثنا العربى . كثير من 
نصوص الشعر الجاهلى تتضمن ترجة ذاتية » أما أول ترجمة ذائية مباشرة فنجدها فى كتاب 
الاعتبار للأمير أساصة بن منقل ( ٤۸۸‏ هل ہ ۹۸ ه ) أى ق القرن الحادى عشر 
الميلادى » وفى نفس الفترة تقريبًا كتب الداعى الفاطمى المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى 
( توف ٤۷١‏ ه ) كتسب سيرته الذانية . آسا الشاعر اليمنى عمارة اليمشى فترجم لنفسه فق 
کتاب ۱ التکت العصرية ؛ کا ترجم لغيره من الوزراء ورجال الحكم فى أخريات العصر 
الفاطمی ء وقد لا يعرف الكثيرون أن الزرخ العظيم عبد الرهن بن حلدون ترجم لنفسه فى 
خباية تاريخه الكبير » لست أخوض فى باب المقاوشة . لکن يكفى أن نعرف تاريخ صدور 
أوله ترجمة ذاتية فى الأدب الإنجليزى . كان ذلك ف القرن السابع عشر الميلادى عندما 
کتب صمویل بيبيس ۱۹۳۳ ۱۷۰۳ م يومياته وصذکرانه وف نفس القرن كتب ریعز 
مذكراته فى فرنسا عام ۱۹۷۲ ۰ فى ذلك الوقت عندما بدأ فن کتابة التزاجم يظهر فى 
أوروباء كانت التراجم العربية قد بلغت حدّآمن الکثرة والتدوع لا نقاس به بداية غير 
منتظمة الخطا فى الآداب الأوروبية ۰ إن سوق القارنة وأضرب المشل ليتبين لنا إلى أى حد 
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نظلم آنفستا ونجهل تراثنا عندما نجهسل هذا المصدر الهم الذى یمکن أن يصبح وإفدًا 
هامًا يثرى فتون القص وأشكاله فى أدبنا العربی . 


# و زد 


السيرة النبوية آوسم وأشمل صا فى التراجم الاسلامية » إذ كانت الحور الذى تدور 
حوله حياة الإسلام ونشأته واتساعه وتطوره » ثم أصبحت حياة الصحابة والتابعين تحور 
هاما للتراجم فکسب اين سعد موسوعقه عن الصحابة « الطبقات ؟ ف القرن الشالث 
اشجری ء وف نفس القرن وضع ابن سلام الجممحى كتابه ( طبقات الشعراء 4 » ویلاحظ 
اهتیام المؤلفين فى هذه الفترة بذكر الأمسائيد والرواة . ورپیا تسأئروا فى ذلسك بطريقة رواية 
الأحاديث البوية » وفيا تلا ذلك تدوعت كتب التراجم والطیقات » والملفت للنظر أنه 
معظم هذه الکتب التى تنبئ بحس روائی واضح عند مسؤلقيها . وضعت بمبادرة ذاتية 
منهم ء لا تقرباً إلى حا كم ولا تلا إلى سلطان » ولا استجابة لطالب » نا كانت بدافم 
ذاتی منهم . ويؤكد ذلك الحس الأدبى ف أعباقهم ١‏ يقول ابن خلكان فى مقدمة موسوعته 
1 وفيات الأعيان » بعد أن يشرح منهجه فى التأليف : 

۶ وذکرت من محاسن كلى شخص ما يليق به مسن مکرمة أو نادرة أو شعر أو رسالة 
ليتفكه به معأمله ولا يراه مقصوا على أسلوب واحد فيمله » والدواعى إنما تبمث لتصقّح 
الکتاب إذا كان ما . وبعد أن صار كذلك لم يكن یذ من استفتاحه بخطية وجيزة للتبرك 
بها » فنشأ من مجموع ذلك هذا الكتاب » وجعلته تذكرة لنفسی . .© . 


ولتشوقف مطولاً أمام هله العبسارة الجميلة » الدالة » الموحية « وجعلته تذكرة 
لنفسی. ٤.‏ . 

إننى أعتبر وفيات الأعيان درة فن كتابة التراجم العربية + ولى وقفة أطول معه » خحاصة 
فیبا يتعلق بطسريقة ابسن خلکان فى تقديم الشخصية . ف القرن الشاسع الهجرى » جد 
الورخ المصرى ابن تغرى بردى يشير فى مقدمة كتابه « اللهل الصاف والستونی بعد الوا » 
إل أنه آلف كتابه هذا : 

۶ غير مستدعى إلى ذلك من أحد من أعيان الزمان . ولا مطاشب به من الاصدفاء 
واشلان ‏ ولا مكلف لتأليفه وترصيقه من أمير أو سلطان . . » . 

كان الدافع عنده ذاتيا غضا » لیکمل كتاب « الوا بالوفيات » لمؤلفه الصفدی التوفی 
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سنة ۷۹۵ هجرية ء والذی أعقب کتاب ابن شاکر الكتبى ۰ « فوات السوفيات ؛ والذی 
قدم فيه لمن ل يتريجم آبن خلکان لهم . 

آما ياقوت موی صاحب ۶ معجم الأذباء ا توف سنة 75" هجرية ؛ فیوکد فى 
مقدمة موسوعته النادرة أنه جمع مادة کتابه هذا « لفرط الشخف والشام ؛ والوجد بها حوی 
وافیام . لا لسلطان أجتديه ولا لصدر أرتجيه , . » . 

آما این بسام الشئترينى ‏ توق ۵8۳ - «صاحب الذخيرة فى حاسن أهل الجزيرة؟ » 
والذى ترجم فيه لرجال الاندلس ۰ فبقول عير مقدمة جزلة مؤثرة . 

9 آحذت نفسی بجمع ما وجدت من حسنات وهوی ١‏ وتتبم عاسن أهل بلدی 
وعصری ‏ عة لهذا الأفق الخريب أن تعود بدو أهلة ٠‏ وتصبح بحاره دا مَضملّة 
سم كثرة أديائه ٠‏ ووقور علائه . . ۰ . 

آما السخاوى صاحب ١‏ الضوء اللامع لال القرن التاسع ٠‏ ۰ وا ی يتميز بترجته 
لعدد كبير سن بسطاء الشاس » أصحاب الحرف وصغار الشاییخ » ومن صلاطم يقدم 
صورة حية للمجتمع الصری فيقول فى مقدمته . 

د واه أسأل أن يجنينا الاعتساف المجانب للإنصاف وآن پرزقتا كلمة الحق فى السخط 
والرضا ويصرفنا عا لا يرتضى ویقینا شر القضا . . ؛ . 

كان أولتك الذين قدموا أجمل موسوعات التراجم العربية فنية » وقدوة على لوصف 
وتجسيدًا طیوات الداس » مدفوعين برغبة داخلية قوية فى إعادة خلق ما اندشر من سير 
الآخرين . وهذا ما جعل آثارهم تدنو من حدود الإبداع الأدبى المستند إلى الواقع المروى » 
وتحاور كافة أشكاله فى مختلف العصور . 

¥ ما ال 

تنوعت كتب التراجم تنوعًا کب ٠‏ بدءا بالتراجم العامة التی تجمع عددًا من سير ئاس 
يختلفون صناعة وطبقة وعصرًا ومكانًا . لكنهسم يتحدون فى صفة الجدارة بأن يُذكروا . من 
هذه الكتب ء 3 نزهة الالباء فى طبقات الأدياء » لکبال الدين الأنبارى » التو سنة ۵۷۷ 
هجرية » والشانی « معجم الأدباء ؛ ياقوت التو سنة 77 هجرية . وکتاب ١‏ وفیات 
الأعيان » لابن علکان . 

وهناك کتب التراجم التى صنفت حسب العصور ۰ ومنها 9 يتيمة الدهر ؛ للثعالیی» 
والذی ترجم فيه لاعلام الشعراء فى الفرن الرابع الهجرى » وکتاب 3 البدر المسافر وتحفة 
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المسافر ؛ للادقوى المصرى وترجم فيه لأعلام القرن السابع المجرىء وكتاب #الدرر 
الکامتة فى أعيان المائة الشامنة » للمزرخ ابن حجر العسقلاني » ثم کتساب السخاوی 
#الفسوء اللامع فى آعیان القرن التاسع ٩‏ » وكتاب : الكواكب السائرة فى أعيان الماثة 
العاشرة ؛ لنجم الدين الغزی . و 1 خسلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر » محمد 
أمين المحبى وکتاب ۶ مسلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر » للشيخ محمد خلیل 
المرادى وف العصر الحديسث صدر كتاب : حلية البشر فى تاريخ القرن الثالث عشر » 
للشيخ عبد الرازق البيطار . 

وهناك کتب التاریخ العام التى تعتبر من مصادر التراجم شديدة الامية مثل کتاب 
#المتتظم 4 لابن ابلموزی . و ؛ الكامل » لابن الأثير » و « النجوم الزاهرة ) لابن تخرى 
پردی » وة بدائع الزهور » لابن إياس » و « عجائب الآثار ؛ للجبرتى . 

أما کتب الخطط التى تناولت العمران والمجتمعات العربية فتحفل بالتراجم > وأعمهاء 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادى » وتاريخ دمشق لابن عساگر » وتاریسخ جرجان 
للسهمى » وتاريخ حلب لابن العديم . وخطط المقريزى ؛ وخطط على باشا مبارك . 

وتعد كتب الطبقات من مصادر هذا الفن الفريد ء طبقات الصحابة لابن سعد 
وطبقات الفقهاء » منها « طیقات الفقهاء والحدئین ۲ للهيثم بن عدى المتوفى ستة ۲۰۷ 
هجرية » و ١‏ طبقات الققهاء » لابن (سحق الشيرازى ألمتوش سنة ‏ ۶۷ هجرية و «طبقات 
الشافعية الكبرى » لتاج الدين السبكى ؛ توق سنة ۱۷۷ هجرية . وهذا كتاب شديد 
الحيوية : يقدم صورة متكاملة واقعية جدً! للمجتمع المصرى خلال القرن الثامن الفجرى . 
وهناك كتاب ١‏ طبقات الشافعية » لابن قاضى شهبة آلدمشقی التو سنة 46١‏ هجرية + 
وهناك مولفات فى تراجم الحنابلة والمالكية والحنفية » وللشيعة العذید من كتب التراجم 
منها ( أعيان الشيعة ) » و « مقاتل الطالبیین * للاصفهانی صاحب كتاب الأغانى . 
وبالناسبة فان كتاب الأغانى الشهير فى جوهره ما هو إلا كتاب تراجم» هناك مؤلفات 
اعتصت بطبقسات الحدئین والمفاظ وإالقراء » والتحاة : والشعراء » والقضاة » وکتاب 
واحد فقط فى التراث العربى للأطياء » الذى وضعه ابن أبى أصيبعة ا لوش سنة 554 
هسجرية » أما طبقات الصوفية فهناك العديد من الکتب الضخمة التى تحفل بتراجم رجال 
الصوفية وكراماتهم وخوارقهم وعاداتهم . إن الجال ليضيق بحصر تلك المؤلفات . ولکن 
لابد من الإشارة لثلاث موسوعات كبيرة . الأولى « حلية الأولياء » لابی نعيم الاصبهانی + 
وقد طبعت عدة مرات فى عشرة أجزاء » وكتاب الإمام الشعرانى 3 لواقح الأنوار فى طبقات 


YY 


الأخيار » واشتهر باسم « طبقات الشعرانی الكبرى » . وهناك كاب هام صدر أخيرا فى 
المغرب هو ١‏ التشوف إلى رجال التصوف وآخبار أبى العباس السبتی ؟ لابن يعقوب يوسف 
ين یی التادلى المعروف بابن الزيات وقد صدر فى الرباط عام ۱۹۸۶ بتحقيق الدكتور 
أحمد الشوفیق . ونلاحظ فى كنب التراجم الخاصة بالمتصوفة وجود البصد الغرائبسى أو 
المیجائبی الرتبط بالرجال والنساء المترجم طم من صل الکرامات . 

# # # 


هكذا . . ما قصدت إلا الإشارة إلى ذلك الفن القديم » العسریق فى تراثنا » قبل 
الإبحار فى مة مضموشه » وحاولة تلمس أسراره » طرق الرواية » وأساليبها » وما يميز 
هذ! عن ذاك . وما يخر به من تفاصيل وسیوات تضج با السطور بعد أن خلت الأرض 
من أصحاببا» کا ستخلو منايومًا . . 


A 


لطائف الضن والأخلاق 


ف وجسوب التصدث بنعسة ال 
على الإطسلاق 


فى بداية سعيى ۰ زمن اکتمال غضاضتى ٠‏ وشروق أصرى » لم تكن يد الوائد الكريم» 
تلو من پدی عند توجهه هنا أو هناك » لزيارة قريب » أو للفسحة . أو للطواف بمقام 
أحد الكمل الصاسلیین » الشاوین فى تراب مدینتی الشاسعة » كان حد مقاصده مسجد 
سيدى عبد الوهاب الشعرانى ۰ الذى ينسب إليه حى بأكمله يعد من أكثر مناطق القاهرة 
ازدساما وأصالة » باب الشعرية ء مازلت أذكر ظلال القام » ورسوخ الضريح ء وخشوع 
القوم ۰ ورائسة القدم المنبعثة من أغطية الأرض الغقيرة عند الرکیع مازلت أعى وقفة أبى » 
وإطراقته » والتياسه الغوث » العون » من الشيخ جلیل القدر الذى رحل منذ حوالى خمسة 
قرون » مازلت أذكر مع أن الشوط طال . والمسافات القضت » والصحبة انقرطت بعد 
التحاق أبى بالعدم . . رجه الله . 


فى السنوات الأحيرة عدت إلى سيدى عبد الوهاب الشعرائى من جديد » هله المرة عبر 
كتبه » وآثاره » سطوره حفزقنى لزيارته . ولكن هذه رة بمفردی ۰ أترحم عليه » وأقرأ له 
ولوالدى الفاتحة » بعد أن نفذت إلى دقائق تكوينه الإنسانى من خلال تسرجته الذاتية 
البديعة » الفريدة فى الأدبين العربى والعالمى » والمعروقة بلطائف التن والأحلاق فى 
وجوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق » هكذا كتب الاسام سيدى الشعرانی حياته » 
من خلال ذكر سا مَنّ الله به عليه . وتطرق إلى أدق تفاصیل معاناته الروحية ء وعصلاقاته 
الإنسائية » حتى ما یتحلق بزوجته » رسم أيضًا صورة حية » لمجتمعه » ولعلاقات الناس 
ببعضهم البعض + بحيث جاء صورة لعصر بأكمله » بقدر ما عبر اضطرام وشراء الحياة 

الروحية .نو لواحد من الذين تعلق بهم الشعب . وأنزله فى أرفع مكانة ‏ 


۹ 


المئن » جمع منة . وعلال حياة سيدى الشعرالى أنعسم الله عليه بالعديد منها . فرأى 
أن پذکرها . ليقتدى ]خوانه يه + فيتخلقوا بها » يقول فى سبب تأليفه الكتاب : 

« وقد مكثت متتخلقًا بها عدة سنين ء ولا يشعر إخواتى بذلك » وکست أمرهصم 
بالتمخلق بها فلا يسمعون ۰ فقال لى يومًا جماعة منهم » هذه الأحلاق التی تأمرنا بها لم نجد 
أحدًا تلق بها من آهل عصرنما حتى نقتدى به فيها ۰ فاستخرت الله تعسالى وأظهرت لهم 
تخلقى بها . قطعًا لمسجتهم > وقلت هم : انظروا إلى هذه الأتعلاق التى أذكرها لكم فى هذا 
الکتاب » فكل خلق رأيتمونى متخ به فاتبعونى عليه . 

هكذا رتب الكتاب عل مقدمة . وستة عشر بأبّاء وخاقة ۽ فى الباب الأول يحدد 
نسبه الذى ينتهى بالإمام محمد بن الحدفية وخخطعه فى السرد إيراد فقرات متعالية . تبدأ كل 
متها پجملة « فمما من الله تعالى به على . ۰۰ ۰۶ يقول أثناء سرد نسبه : 

۵ وکان جدى السابع آلذی هو السلطان مد سلطانًا بمديئة تلمسان فى عصر الشيخ 
أبى مدين المغربى وضی الله عنه » ولا اجتمم به جدى موسى » قال له الشیخ أبو مدين : 
لمن تتتسب ؟ . قال والدی : السلطان أحمد . فقال له : نیا عنيت اسمك من جهة 
الشرف ؟ فقال انتسب إلى السيد محمد بن الحنفية » فقال له : ملك وشرف وفقر لا 
تجتمع . فقال له : يا سيدى قد خلعت ماعدا الققر » فرباه » فليا كمل فى الطريق آمره 
پالسفر إلى صعيد مصر » وقال له أسكن بداحية ١‏ هو » فان بها قبرك » فکان الأمر كما 
كال .4 . 

هکذ! امتخل الجد السابع لامر شیخه . فجاء من آلغرب ل مصر . وانتقل جذر سیدنا 
من الغرب إل الشرق . 

# « # 

ولد فی ريف مصر + ف القرن السادس عشر الیلادی + يقول عن طفولته : 

۶ ونما من الله ثبارك وتعالى به عن : وأنا صغير ببلاد الريف حفظ القرآن وأنا ابن ثانى 
سنین » وواظبت على الصلوات امس ف أوقاتها من ذلك الوفت ۰ فلا آتذکر أثنى 
آخرجت صلاة عن وقتها إلى وقتى هذا إلا نسيانا مرة واحدة فنسيت الظهر فى طريق 
الحسجاز حتی دحل وقست العصر من غير نية تأخير ؛ وكشي ما كنت أصلى بالقرآن كله فى 
ركعة وأنا دون البلوغ . قاللحمد لله رب العالین ۰ . 6 . 

جاء إلى القاهرة سنة إحدى عشرة وتسعراثة ؛ وعمره انذاك اثنعا عشرة سدة ۰ أقام فى 


۳ 


جامع سيدى أبى العباس الغمرى . وحتن الله عليه شيخ الجامع وأولاده » فأصبح کانه 
واحد منهم » يأكل ما يأكلون » ويلبس ما پلیسون : 

۰ فأقمت عندهم حتی حفظت متون الكتب الشرعية وآلاتها . وحللتها على الأشياخ‎ ١ 
ول أزل بحمد الله حفوظ الظاهر من الوقوع فى المعاصى ۰ معتقدًا عند الناس يعرضون على‎ 
+ كفي من الذهب والفضة والثياب » فتارة آردها وتارة أطرحها إباحة فى صیحن الجامع‎ 
فیلتقطها الجاورون » وکشت كثير ما آطوی الأيام وأنا دون البلوغ تعفمًا عم فى آیدی‎ 
. » . . الناس» وخوقًا من هوانی فى أعينهم‎ 

حفظ متون الكتب ۰ حتی صار يعرف متشابهاتها كالقرآن . واستمع إلى شيوخه 
وشروحهم » وكانوا نيحو مسین شيضًا . وكان ينسخ الكتاب والزوائد عليه لضيق ذات 
يده عن شرائها يقول سيدى الإمام الشعرانی : 

« وكان ذهنی بحمد الله سيالاً لا سمح شیقا وينساه ؛ وم أزل كذلك حتى ترادفت 
عل الهموم » .لا بلغت ف السن إلى نحو مس وعشرين سنة . وذلك نحو ثلاث وعشرين 
من القرن العاشر ( افجری ) التی دخلت فيها إلى مصر . لا جاءت دولة بثى عثيان 
نصرهم الله تعالى » وقال لى مرات بدايتك نهاية غيرك » فانى مارأيت أحدًا تيسر له مطالعة 
هذه الكتب كلها فى هذا الزمن أبدًا . . 2 . 

ثم يقول : 

د ونما أنعم الله تبارك وتعای به على حال اشتفال بالعلم على الأشياخ حفظى من دعوى 
العلم والتكير به على العامة » فلا أستحضر آننی رأيت نفسى قط على أحد من عوام 
المسلمين * . 

من نعم الله عليه أيضًا خفض الصوت عند حفظه . أو جدله مع رفاقه وكذلك كثرة 
المطالعة » ومراجعة المشايخ سعيًا إلى الفهم الأدق ركان دائم السمی إلى نوادر 
المخطوطات . 

« وکان الله تعالى قد سخر لی الشیخ شمس الدين المظفرى يأتيلى بكل كتاب طلبته من 
خمزائن مصر » فجزاه الله تصال عنى خر . . ٩‏ وبصد ذکر تحصيله ومجاهدته فى طاسب 
العلم» يذكر مؤلفاته وتقريظ علاء عصره لها » ويورد نصوص العبارات آلتی مدحوه بها » 
ثم يقول : 

« وبما أنعم الله تعالى به عل : موت جميع أشياخى وهم عنى راضون » وذلك من أكبر 
نعم الله تعال عل ؛ . 


۳۹ 


كان سيدى الإمام يجاهد فى طلب العلم وتحصيله : حتی أنه سعيًا إلى سهر الثيلل مد 
حي من السقف أحاط به عنقه : يجعله حولما من العشاء إلى الفجر . ومكث على ذلك 
سنين » سحتی لا تأشذه غفوة . 


القناعة باليسسير 

بعد ذكر ما حصله من کتب ‏ وما استوعبه من شروح » ومتون » باح ذنا شیا فشيثًا 
إلى عاله الروحی . فيقول ما نصه : 

« وکالت القناعة من الدنيا باليسير سداى ولحمتى » فأغنتلی بسمد الله عن وقوعى فى 
الذل لاحد من أبتاء الدنيا . 

وم بقع لى آنشی باشربت حرفة ولا وظيفة ها معلوم دنیوی منذ بلغت ؛ ولم يزل الق 
تحالى یرزقنی من حيث لا أحتسب إلى وقتی هذا . وعرضوا علع الألف دینار وأكثر فرددتها 


جاع الغسری فيلتقطهها الجاورون » وشركت آکل لذيذ الطعام » ولبست افش 
والمرقعات من شرامیط الکیمان نحو سنتين وأكلت التراب لا فقدت الحلال نحو شهرين » 
لم آغائنی الله تبارك وتعالى بالحلال المناسب لمقامى إذ ذاك » وكنت لا أكل طعام أمين ولا 
مباشر ؛ ولا اجر يببع على الظلمة » ولا فقيه لا يسد فى وظيفته . ويأكل معلومها ولا 
غيرهم من جميع المتهورين فى کسبهم » وضاقت عل الأرض كلها وثفرت من جميع الناس 
ونفروا متى . فكنت أقيم فى الساجد الهجورة » والاراج الخراب مدة طويلة » وأقمث فى 
البريج الذى فوق السور مسن خرابة الأهدى مدة سنة . وما رأيت أصفقى من تلك الأيام . 
وكنت أطوى الثلاشة أيام وأكثر ثم أفطر على نحو أوقية من الخبز من غير زيادة وضعفت 
بشريتى ۰ وقويت روحانيتى » حتی كنت أصعد باهمة ف الحواء إلى الصارى المنصوب على 
صحن جامع الغمری > قأجلس عليه فى الليل والناس نائمون » ثم إذا نزلت من السلم 
إلى الجامع أنزل بجهد وتعب لغلبة روحانيتى وطلیها الصعود إلى عالها » فإنه لا يثقل 
الإنسان فى الأرغى إلا كثرة الشهوات . وهذا هو سيب تحريك الانسان رأسه حال الذكر » 
وتلاوة القرآن » فكأن الروح تشتاق إلى القرب من حضرة ريما » إذا سمعت كلامه أو اسمه 
فتكاد تلحق بعالها السیاوی » وقد آنشذوا فى معنى ذلك : 
ولا بدا الكون الغريب لناظری 
حننت إلى الأوطان شب الركائب 


۳۴ 


يقول سيدى الاسام الشعرانی إنه کش ما حرج إلى موارد البرك التى يغسل الناس فیها 
آلفجل والخس والجزر والبقل فيلتقط منها ما يكفيه » ثم يقول : 

« وقد مكفت آنا نحو سئة وعیاعتی من شراميط الکییان وقصاصة اشلود . حتى 
وجدت الال » وبالغت فى التدقيق فى الورع بحياية الله عز وجل لا بحولى ولا بقوتى »> 
حتى كنت لا آكل من قراخ امام لأكلها من زرع الئاس » عاقد لا تسمح به نفوسهم » 
ولا أمشى فى ظل عمارة أحد من الولاة أو أعواهم » ولا عمل السلطان الشورى بمصر 
الساباطا السقف ‏ الخشب الذى بين مدرسته وقبته الزرقاء » تركت الرور من تحته » 
فكنت دسل من سوق الوراقين » وأحرج من سوق الشرب ۰ وأنا بحمد الله على مقام 
الورع إلى وقتى هذا 5 


الملتفت لا يصل 

يذكر الامام كثيرا من شيوخه » ولکن الاسم الذى يتردد أكثر من غي . هو الشيخ عل 
الخواص » وقد أفرد له ترجمة مطولة فى كتابسه لواقح الأنوار المعروف بطبقسات الشعرانی . 
بعد أن يذكر مجاهدته من أجل العلم . واستيعاب الققه » والعلوم الشرعية » والتفاسير » 
بعد أن يذكر قبسا مسن مجاهدته الروحية ۰ ينتقل إلى جاهدته على بد سيده وسيدنا آلشیخ 
على الخواص الذى آمره فى أول اجتماع به آن يبيع جمييع كتبسه » وأن يتصدق يثمتها عل 
الفقراء » فامشل مع أنه يذكر نغامسة كتبه وندرتبا » صار عنده التفات إليها وحزن لكثرة 
كتابته المواشى والتقييدات عليها » شعر كأنه سلب العلم » فطلب منه شيخه إن يذكر 
الله تعالی فإنهم قالوا : ملتفت لا یصل . 

وهنا : 

« عملت على فطع الالتفات إليها مدة حتی خلصت بحمد الله تعلل من ذلك » 
فأمرنى بالعزلة عن الناس مدة حتى صفا وقتى » فصرت آهرب من الناس وأرى تفسى 
حيرا منهم فقال لى : اعمل على قطع رؤية أنك خير منهم . 

فعملت فى الجاهدة مدة حتی صرت أرى أن أرذهم خير منی 5 

ثم أمرزى باخلطة . والصبر على أذاهم . وعدم مقابلتهم . فعماست على ذلك حتى 
قطعته . فرأيت حيشل أننى صرت أفضل مقامًا منهم فقال لى : اعمل على قطع ذلك . 

فعملت على قطعه مدة » حتى قطعته . 


۳ 


ثم أمرنى بالاشتغال بذكر الله تبارك وتعالی سرا وعلانية . وکل خاطر خطر فى بتك أكل 
الشهرات مطلقا » فتركتها حنی صرت أصعد بالهمة ف الحواء . وصارت العلوم النقلية 
تزاحم العلوم الوهيية » ثم آمرنی بالتوجه إلى الله تعال فى أنه يطلعنى على أدلتها الشرعية . 
فليا اطلعت عليها وصار لوح قلبى عسوخا من العلوم النقليية لا ندراجها فى الآدلة » 
ترادفت عل -حيشذ ائملوم الوهبية » وكان ابتداء ذلك بساحل بحر الثيل عند بيوت البرابرة 
وسواقی القلعة » فبينا أنا واقف هناك » و إذا بأبواب من العلوم اللدنية انفتحت لقلبى ۰ 
كل باب أوسسع مما بين السیاء والأرض » قصرت انكلم على معانی القرآن والحليث . 
واستتبط منهما الأحكام وقواعد الدحو والأصصول وغير ذلك + حتى استخنيت عن النظر فى 
كتب الولفین » فكتبت عن ذلك نسو مائة كراسة . فعرضت بعض ذلك على سيدى على 
اخراص فأمرنی بغسله ؛ وقال : هذا علم مخلوط بفكر وكسب . وعلوم الوهب منزهة عن 
مثل ذلك . فغسلتها وأمرنى بالعمل على نصفية القلب من شوائب الفكر » وقال : بيئك 
وبين علم الوهب الخالص آلف مقام . فصرت أعرض عليه كل شىء فتح به عل » وهو 
يقول : اعرض عن هذا واطلب ما فوقه ‏ إلى أن كان ما کان . غهذا كان صورة فتحى بعد 
المجاهدة الملكورة . فامد لله وب العالمين . 

4 3% # 


هکذا ؛ بدأ سيدى الامام الشعرانى طريق القوم . وف خشام الباب الأول الذى 
خصهه لشرح عتأصبر تكوينه » يورد سطوزا لشیخه سيدى على الخواص . 

۶ كان إبراعيم بن أدهم رمه الله بقول : مررت على حجر مکتوب عليه اقابنی تعتبر» 
وذلك أيام سیاحتی » قال : فقلبته فوجدت ف باطنه مكتوبًا : أنت با تعلم لم تعمل 
فكيف تطلب علم مالم تعلم فوالله إن أمثالنا لم يطلب العلم إلا لإقامة اطحجة عليه لا غي 
ومن ادعى غير ذلك كقبته أفعاله » فلا حول ولا قوة إلا با العلى العظيم . ۰ ۲ . 

يقول الإمام الشعرانى فى مفتتح الساب الثانى إن من نعم الله عليه عدم اصشائه منل 
طفولته إلى من يزعم أنه يعرف علم الكيمياء » أو يقدر على فتح المطالب ء وهذا من النعم 
الجليلة ٠‏ فقد تلف فى ذلك حال كثير من الفقراء وطلبة العلم » كان سيدى إبراهيم 
المتبولى یقول : ثلاثة من الاس لا يرجى فلاحهم لاستحكام المقت فيهسم ۰ من يجب 
اللواط . ومن يعمل الكيمياء ومن يريد فتح المطالب . 

واضح أن المجتمع المصرى كان مشضولاً بالامرین معا » الاشتغال بالكيمياء لتحويل 
الحديد إلى ذهب . والعئور على الکنوز الخبيئة التى تضم الذهب والمجوهرات النفيسة ٠‏ 


ré 


يقول الإمام الشعرانی إن سيدى؟ آبو 4 البقاء بن البارزى أخبره عن شخص نصب عليه . 
فأتلف عليه نسو ثلاثين الف دینار ء قصار يأعذ مته دفعات من الال » ويطبخ- أى 
يجرى التجارب - قتطلع الطبيخة فاسدة » فيقول له : المرة الثانية تصح إن شاء الله تعالی > 
واستمر الأمر حتى نفد جميع ما معه من مال 3 

سأله مولانا الشعرانی : وأين » كان عقلك ؟ 

فقال : وهل لمحب الدنیا من عقل ؟ 


اكطالب 


أما الشيخ عمد أبو شعر الماوردى فكان من اصحاب سيدى الشيخ 9 أبو » السعود 
الجاريحى . آخبر صولانا الشعرائى أن رجلاً نصب عليه قال له : يلغنى أن فى قاعتك 
مطلبًا عظيئ؟ ومقصودی أفتحه لك » ولکنن يحتاج إلى نحو سبعة وعشرين ألف نصف 
نشترى بها بخورات » ونحلى بها ضام الجن الذين يحرسون الکنر » وكان التصاب يعرف 
علم الكيمياء » فاخذه وأدخله القاعة ۰ وأطلق له عشبا معروفًا عنده فرأى بمخيلته أن 
بابًا انفتح ء فتزل هو وإياه فوجدا أكوامًا من الذهب والفضة كالتلال الصغيرة ء وإذا 
پملك الکنز وحارسه نائم على سرير قوائمه سن ذهب وهو مغطى بثياب من حرير + 
وعلیه شبكة من لؤلؤ. فقال له : بقى عندك شك ؟ ‏ فقال : لاء فقال : أعطنى من 
الال لاتی لك بالبخور الذى يبطل الموائع لتبخر به ٠‏ قاعطاه جميع ما بيده من النقدء 
وأخذ أساور آمه الذهبية » وباع حتى ملابس زوجته » وبعد أن أخل النقود كلها اختفی ۰ 
ولم يعثر له على أشر حتى الیوم ۰ وبعد أن يأتى إمامنا الشعرانى بحكايات عديدة حول 
الذين سعوا إلى كشف الکنوز » أو تحويل الحديد ٍل ذهب ء يقول : 

« وقد لعب الشيطان بجياعة كثيرة يدعون التصوف والسلوك فأتلفوا ما كان بأيدهم 
وأيدى أصحابهم من الأموال . وصاروا كلهم ققراء من الدنيا يأكلون بدینهم وصلاحهم 
وجالسهم فى الذكر خبرًا وطعامًا وثيابًا . فكان الذى يأكل بالطبل والمزمار آحسن حال 
منهم . لاله قد قبل بحل الأكل بالطبل والمزمار فى اطملة » . 

ثم جدئنا عن امتحانه لأحد الصوفية المشهورين فى عصره : 

۶ وقد امتحنث سيدى تعمد الجعفى لما حججت » وقلت له : أنا أعرف علم الكيمياء 
فصار يخدمتى أشد الندمة ء فليا عزمت على الرجوع من المج تيعنى . وقال : علمنی ما 
وعدتسى . فقلت له : هيهات . . كيف أعلمك شيمًا يشغلك عن الله تعالى . فیازال 


Fe 


يقسم عل قلا أجيبه » ثم قلت له : يا شيخ محمد أين شهسرتك بالزهد فى الشام ومصر 
والحجاز والروم » وأنت تحب الدئيا ؟ قال » فاستغفر وتاب على يدى . وکلح منى » - 


الشفقسة 

من نسم الله العظمى على مولانا [حساسه بالآعرين . لم يكن ذاصلاً أو غائيًا عن 
جتمعه أو ناسه 37 

۶ كثرة شفقتى على جميع المسلمين » وولاة آمووهم » حتی آنی دیا أمرض لمرض وی 
أمرى . وأشفى وقت شفائه + ومن شفقتی أننى أحوطهم فى كل يوم وليلة بها ورد فی 
الاعبار والآيات جما يدفع عنهم الآفات الحلقة على ذلك » حتی أنى أحوط جسورهم أيام 
زيادة اليل خوقّا من أنها تتقطع قبل وقتها أو يقطعها العصاة كذلك فيعدم الناس ری 
أراضيهم أو بعضها » وكذلك أحوط زروعهم من الدودة وامیاف. الشرات - والفار > 
ونزول المطر الذى يحرق الزرع بعد اشعداد حبه ونحو ذلك إلى طلوع الثريا + 5 

والقصود بالحوطة إلتى يذكرها مولانا أنه يقرأ یات من القرآن الكريم وأورادًا تقيم 
حاجرًا وسياجًا حول الشىء المراد التحويط عليه لحرايته » وقد وقع لى مثل ذلك فی طفولتى 
بصعيد مصر » عندما كانت جدتی لأمى ترفع أصبعها وتحركها حول رأسى متمتمة با لا 
آعلمه وبين اين والآحر تقول إنها تحوطنى من عين الحمسود والمرض وأخطار الطريق 
والچهول » يقول مولانا وسیدنا : 

8 وكذلك أحوط زهر الفواكه والخضراوات خحوقًا من البرد وار الشديدين ۰ لأسا 
يسقطان الزهر فيخسر الئاس الذین پزئون الال على ذلك معجلاً » وكذلك أحوط من 
يغفل عن الله عز وجل من رعاع الساس » فى مثل يوم خروج المحمل أو خروج الحسجاج أو 
دخوفم . أو كسر النيل أيسام الوقاء » أو دخول نائب جديد البلد » أو عمل مولد . أو 
عرس . أو نحو ذلك . كبالتفرج على البهلوان » فأحوط جميع هؤلاء وأحوط دورهم خوقًا 
أن تسرق اللصوص ما فيها حال غيبتهم ؟ . 

بلغ من وهافة إحساسه بالاخریین ٠‏ أنه كان إذا سمع أمرأة تجتاز خاضا صعيًا » يشعر 
هو بآلام الوضع حتى تلد کان يرحم جميع الخلق » فلکل لوق عنده رحمة تناسب حاله 
من مؤمن وكافر » والرحمة على الق مقام لم يتفرد به إلا قلة محدودة جدًا من الصوفية » 
ويحدثنا إمامنا عن رؤيا مرت به فى شبابه » إذ رای ف النام أنه فى آرض مسن بللور واسعة 
وعليها سور شاهق حو السحاب » وليس له باب » وهو خلف الشيخ نور الدين 


۳۹ 


الشونى » شيخ مالس الصلاة على رسول الله صلل الله عليه وسلم فى مصر وقراها » فيينها 
هما ما شيان إذ نزل من السیاء قرسة من ماء فى سلسلة من ذهب » إلى أن وقف بقسدر ما 
يصلها فمه » شرب الشیخ تور الدین منها ۰ ثم أعطاه الفضدة » تركه حتى تجاوزه › 
عندئذ نزل شىء يشبه اللوح وهو فى سلسلة مسن فضة إلى أن وقف بقدر ما يصل إليه الهم 
كذلك » فرأى ثلاثة عيون تتفجر بهاء بارد » على العين العليا مكتوب ۰ هذه العين 
مستمدة من حضرة الله تعالى » أمنا الوسطى فمن العرش » والسفل من الکرسی » آطمه 
الله تعایی أن یشرب من الوسطى . ولا قص رژاه على الشيخ شهاب المرامزى فسرهاله . 
قال له إن ذلك يعنى الرحمة بجمیع الصا . لأن الحق تعالى ما ذكر أنه استوی على العرش 
إلا باسم الرجن . 


کل 

يحدثنا سولانا الشعرانى على امع داد کتابه مرا عن الأكل » فمن منن الله عليه أنه لم 
يأكل من طعام فيه شبهة . وإذا استراب فيه فإنه يتقيؤه » كذلك عدم الشبع من الحلال 
فصلا عن ارام والشبهات » وذلك من أكبر نعم الله تباوك وتعالى عليه ۰ فإ أكل ارام 
أو الحلال الزائد عن الحاجة يجلب الشوم » والتوم آخصو اموت ؛ لأنه يورث الغفشة. عن 
جميع المصالح ۰ والخير » كل احير فى اليقظة » والشر فى الدوم والغفلة » ومن النعم أيضًا 
عدم اشتهاته شيثًا من الطاعم والملايس إذا دحل السوق وإذا رأى فإنه يرى ببصر عقله لا 
بقلبه . كذلك كرهه الأكل من الصدقات الخاصة . وأيضًا حمايته من الأكل سن هدايا 
الظلمة وأعوانهم من العمال ء ومشايخ العرب » والكشاف ٠‏ وشیوخ البلد » والباشرین » 
أى من يمتون إلى السلطة » قال تبارك وتعانى ۶ ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الثار » 
فنهی عن الرکون والاستكانة إلى الظلم . كان سيدى إيراهيم التبول يقول : إياكم أن 
تأكلوا مسن طعام من يعتقد فيكم الصلاح من الأمراء وغيرهم . فإنكم تأكلون بدینکم . 
وكان رضى الله عنه يرد هدايا الولاة . وقد أرسل إليه شخص من جند السلطان فى رمضان 
صحن كنافة مبخرة ؛ ونثر عليها السكر والفستی» فأكل منها لق » فقسا قلبه جعة ع 
وعجز عن |حراجه بالقىء . ومرة آخری أفطر عند شخص من هباشرى القلعة ىق 
رمضان» فوجد على مائدته أكثر من خمسة عشر لوا » علم أنه متهور فى مكسبه ۰ فأکل 
لأجل خاطره ثلاث لقم بورق فجل 2 وف الليلة نفسها رأى فى المنام من يقول له : استعد 
لمن يجاذيك على الصراط من أجل الثلاث لقم التى أكلتها الليلة بورق الفجل . عبئًا حاول 
أن يتقيأ فلم يتيسر له . يتساءل مولانا : فإذا كان هذا فى مثل ثلاث لقم بفجل ۰ فكيف 


۳۷ 


الحال فيمن يشبسع ۰ فأسأل الله تعالى من فضله أن حمینی و خوانی من مثل ذلك بقية 
أعبارنا » أمين والحمد لله رب العالمين . 


الولاة الحکام 

يشعر إمامنا الشعرانى بآلام الحكام » حتی أنه يمرض لرضهم » ولکنه يحسهم كولاة 
لأمور المسلمين وليس باعتسارهم حكامًا ذوى سلطة ٠‏ وقد نشر فى صفحات كتابه الکثیر 
من المئن المتعلقة بعلاقته بهم » ومعظمها يعكس تعفقا » وتنا وشجاعة فى مواجهتهم 
عند وقوع الضرورة . ييؤكد أنه لا يخاف من تلوق مطلقًا » حتی الحيات أو العقسارب 
والتماسيح واللصوص رابمان » ولكنه قبل ذلك يقول : 

9 جما أنعم الله تبارك وتعالى به علخ : عدم حوق من أحد من الولاة يسبب كلام نقله 
لهم بعض المسدة فى حقهم عنى أو نحو ذلك إلا إن كان اسلقوف منهسم يرجع إلى الخوف 
من الله عر وجل ٤‏ . 

ويروى إمامنا عن الأمير خضر كاشق الشرقية والقليوبية أن الشیخ المتصوف عل 
البرلسى لقيه فى طريق قليوب » ومعه العسكر ققسض على طوقه وأنزله من فوق الفرس + 
وصار يصفعه ويضريه على عيامته » حتی هدمها فى علقه بحضرة عسكر السلطان » 
حتى أن الأمير صار يرتعد من هيبته . 

« ومن هنا تصدر العلياء العاملون لإزاله منکرات الولاة كالشيخ حبی الدين التورى » 
والشيخ تقى الدين الحصنى ونحوهما لكال زهدهم فى الدنيا » ولو أنهم كانوا يحبون الدنیا 
لا قدر أحد منهم على مخاصمة أحد الولاة 4 . 

يقول الاسام الشعرانی إنه حمل دات على العلیاء الذين يدخذون على الاسراء ولا 
ينصحوتهم » ولا يأمرونهم بمعروف » ومن منن الله عليه نقوره من مدح الأمراء + وقلة 
عبادته للظلمة » وف المقابل فإنه يشارك الخلق كل بلاء يقع عليهم ولا دا إلا إذا ارتفيع . 

١‏ وا من الله تبارك وتعانى به علن : مشاركتى لكل من يلغنى آنه فى ضيق فى جميع ما 
يصيبه ۰ وينزل عليه من البلايا والمحن ؟ . 

د وما يقع لی أنه إذاكان عندنا امرأة فى المخاض أحس آنی أطلق مثلها ۰ إذ! بلغنی ما 
هی فيه من الوجع . وكذلك . إذا بلغنى أن ادا يعاقب فى بيت الولل أحس بالمقارع ٠‏ 
والكسارات وعصر الرأس » ووضع اقوذة المحيأة بالنار على رأسى . . > . 


A 


وف القایل يقول إن من مشن الله عليه حب الفقراء له » واعتقادهم فيه حتى أن بعضهم 
يحلفون به » ويقوسون لبعضهم : وسر سيدى عبد السوهاب . فيحلفون به کا لفون 
بالمشايخ الموتى » الدفونین فى التوابیت « مع أنى لست بشيخ + ونیا الله تعالى مازال 
يسترنى بين عباده بوجوه شتی » فله الفضل والمنة على سترتی بين عباده ؟ . 


الحياة الخامسة 

لا أظن أن ترجمة ذاتية فى الأدب القديم أو الحديث حوت مثل صراحة امامنا الشعرانى 
وهو یسرد لطائف مننه » خصاصة فبها يتعلق بزوجته » وعندما ترجه إلى زيارة سيدى آحمد 
البدوى فى طنطا صحب زوجته . كان قد عقد عليها منذ سبعة شهور وما تزال بكر > 
چاءء السيد أحمد البدوى ء وقال له : اتل بها فى ركن القبة الذى على يسار الداخل وإزل 
يكارتها » ففعل . 

«وعا آنصم الله تبارك وتعال به على : كثرة شفقتعی على ذریتی من قبل أن تحمل ہم 
أمهم . وذلك آنی لا أجامع أمهم قط وأنا غافل عن الله تبارك وتعال » ولا أجامعها وأنا 
غضبان ولا وأنا مقبل على الدنيا » ولا وآنا خاصم آمهم لظ نفس » ولا وآنا حسود أو 
متكبر على آحد من المسلمين 4 . 

ومن لطائف التن آیضا كثرة صبره على زوجته إذا مرضت » حتى أنه لا يستتكف أن 
یمسح ما تمتها من القاذورات إذا عجزت عن الذهاب إلى الحلاء » أو الجلوس على 
الطشت مدا . كا كانت تفعل معه إذا مرض » وهل جزاء الإحسان إلا الالحسان . 

# وان طال مرضها واحتجت إلى السزوج لم أتزوج عليها اعلا أجمع بلك عليها 
مرضين . حسیا ومعدويًا » وإن حفت العنت استعملت الأدوية المسكدة لهيجان الشهوة 
إلى وقت شفاء زوجتى أو سوتبا . كل ذلك قيامًا بحق الصحبة ولو ليلة واحدة . وشفقة 
على خلق الله تعانی بمثل ما صنع معها إذا مرضت ؟ . 

يقول إن من منن الله عليه عدم بخله عليها بأجرة اام » سواء كان لإزالة جنابة جاع 
أو نفاس ء أو حیض . لأن ذلك من جملة المعاشرة بالعروف » فمن بل على زوجته لم 
يعاشرها بمعروف » وعلى امتداد الکتاب يوصى بغض الطرف » وعدم النظير إلى حاسن 
امرأة الجار ء أو تلك التى غاب زوجها ؛ والرحة بالأبنام » والمودة والقربى للزويجة . 
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لطائف المنن دستور إنسانى رفیع فا يجب أن تكون عليه علاقة الإنسان بمجتمعه» 
بأسرته ؛ پصحبه » باسلیکام والولاة » یفصل أحوال المجتمع المصرى فى القرن السادس 
عشر الميلادى » ويثبست أن المتصوفة الكبار كانوا على صلة وثيقة بأدق تفاصيل املحياة 
اليومية ء كانوا طرقًا أساسيًا فى المجتمع وم یکونوا على هامشه » وقد أدرك الناس » خحاصة 
البسطاء حقيقة هذه النفس الشفافة . الإنسانية » فأنزلوا صاحبها فى حياته أرفع منزلة » 
حتى أنهم حلفوا به . وبصد وفاته رفعوه إلى مرتبة الأولياء الصالحين . واننی إذ أمضى 
لزيارة ضمريحه فى زمنى القاهرى العتيق » احتوی بنظری مثات الساعين إليه » القادمين من 
فری قصية ء أو أماكن بعيدة » يطوفون بمرقده ۰ يقرءون الفاتحة » ويبثون نجواهم + 
ومواجعهم . لقد عبر جوهره الإنساتى الحقب والعصور المتالية . فصار ضوء! مشمًا » 
هو الذى لم يقدم على تدوين لطائف المدن التى أنعم بها الله عليه » إلا لیقتدی به 
الأخرون ء ويتبعوه ۰ قتصح إنسانيتهم . 


ابن سينا .. يتحدث عن نفسه 


تبدو الترجمة الذاتية فى أدبنا العربى تخیر المدقق » الخبير پجوانب هذا التراث نادرة بل 
قد يقول البعض إنها منعدمة > غير أن الواقع لا يؤيد ذلك » فزل جانب النصوص التى 
كتبت كترجمة ذاتية مباشرة ٠‏ أى أن الكاتب والمكتوب عنه شخص وإحد » مثل (الاعتبار ) 
لأسامة بسن منقل » و( المنقذ من الضلال ) للإمام الغزلل » وة السيرة المؤيدية ٩‏ للمؤيد 
الشیرازی » هنال نصوص عديدة فى طون الکتب » إلى جسانب الشمر العربی القديم » 
الذى نجد فى العدید مسن قصانده ترجمة ذاتية للشاعر » وهذا موضوع تاج إلى بحث 
ودراسة منفصلة » وبالطبع فإننى أتحدث عن الترجمة الذاتية » آما عن کتب التراجم فا 
أغنى الادب العربی بها » وکتب الطبقات والتراجم يزحر بها تراثنا فى ختلف العصور . 

من التصوص الندسة فى بطون الکتب » نص فريسد يتسحدث فيه أبن سيتا عن نشأته» 
وتكوينه أملاه على أحد القربین منه » أبى عبید ابموزجانی وهذا النص موجود فى كتاب 
«عيون الأنباء فى طبقات الأطياء ۴ لابن أبى أصيبعة » والذى حققه وشرحه الدكتور نزار 
رضا » وصدر فى بيروت عن متشورات دار مکتبة الحياة من عدة ستوات . يقول المحقق فى 
عقدمة الكتاب : 

« من أطباء العرب المعروفين وأدبائهم المرموقين » رجل ترجم فى كتاب واحد » لم يؤلف 
غيره . أطباء العالم المشهورين منذ بده التاريخ حتی يومه الذى هو فيه » إنه موفق الدين 
أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبى أصيبعة السعدى الخزرجى ۲ . 

ولد فى دمشق عام ۱۰۰ حجرية » وكان والده طبيبًا تلقى علم الطب فى دمشق ۰ 
والقاهرة » وذاعت شهرته حتى وصلت إلى أمير صرخد ء إحدى مدن جسال حوران » 
فأرسل يطلبه » فرحل إليه » وهتاك عاش حتى توق فى 1۱۸ هجرية » وضع كتابه هذا 
لأمين الدولة وزير الملك الصالح ؛ وقد بدأ فيه بترجمة كبار الأطباء زسن الإغريق ۰ 
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والسرومان؛ واطضود » والعرب » والحجم . ترجم لأطباء مصر والشام » كل قطر على 
حدة. طبع لاول مرة على يد الستشرق الافانی مسولر الذى عثر على نسختين خطوطتين منه 
عام 1۸۸٤‏ . ثم قامت المطابع المصرية بطبعه مرة آتحری ‏ ثقلاً عن طبعة مولرء إلا أن 
العثور على طبعاته القديمة بات صعبًا » ولم يصبح مناحًا إلا بعد التحقيق الجديد الذى 
قدمه الدكتور نزار رضا . 
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أبن سينا أو الشيخ الرئيس > أو إمام العلوم كلها » ولد عام ۳۷۰ ه_( ۹۸۰ م ) قرب 
پخاری . كان أبوء من أهل بلخ . آنم دراسته فى اللغة والأدب وهو فى مسن العاشرة على 
يدىّ رجل مجهول لم تذكره الترجمة التى تتحدث عنها . ويقول الأستاذ عمد ثابت الفندى 
فى تعليفه على المادة التی كتبها الستشرق دی بور لدائرة المعارف الإسلامية إن هذا الرجل 
من المحتمل أن يكون هو أبا بكر مد بن محمد البرقی اطوارزمی ( يراجم كشف الظنون 
اجى خليقة اجمزء القالث_ ص ۳۷۰ ۰ وتقول الترجة إنه درس الطب یمفرده » من 
جهة أخرى پروی أنه تلقاه على أبسى سهل ا مسييحى ٠‏ وأبى متصور ا حسن بن نوح 
القمرى » عام ۳۹۲ ه > وبعسد سقوط عرش السامانيين بين يد آمير غزنة السلطان 
محمود بن سبكتكين ۰ حرج من كركانج إلى جرجان عام ٠7‏ 4 ه ؛ فاا من وجه سلطان 
غزنة ایشا › ويذكر فريد الدين العطار أنه التقی بالشيخ آبی سعيد بن أبى الخير شيخ 
متصوفة هذا العصر فى نقس هذا العام » فى عام 405 ه يظهر ابن سينا ف المدى ثم 
نجده فى همذان حيث توب الوزارة مرتين » إلا أنه من المؤكد أنه ترك الوزارة عام 51١‏ هد ء 
إذ نجد فى آخبار هذا العام عند ابن الأثير ذکز! لوزير آخر + بعد تركه الوزارة اضطهد من 
قبل أمير همذان ابلعدید + بث حوله البصاصين ٠‏ بل نه سجن لفترة » وأعبير . . فر إلى 
أصفهان عام 514 ه . وعاش مقربًا من أميرها علاء الدولة بن کاکاویه . ثم توف فى عام 
۸ ه . ويروى ابسن خلكان فى وفيات الأعيان روایات مختلفة عن موضع وفاته » كما 
ذهب بسض المستشرقين إلى القول بأنه توق بالاندلس إثر دسيسة من ابن رشد » ولكن 
هذه أقاويل تفتقر إل أبسط الأدلة » وستی الآن فان قبره سازال ببمذان يزار . كان ابن 
سینا قويّا » جلدًا » ول نص ترهته صورة حية » بليغة تصف مواصلته السهر تتحصیله 
العلم » وسکیه اليا الباردة على رأسه كلما أوشك على التوم حتى يقيق » فى السادسة عشرة 
كان قد استوعب الطب ء والمنطق » والآفيات + وعندما تمكن من علاج سلطان بخارى 
لوح سن منصور سمح له بدخول دار كتبه » ولأنه كان يتمتع بقوة ذاكرة مدهشة فقد 
نت 


استطاع فى فترة وبجيزة أن يحصل من العلم الكثير . وف الواحدة والعشرين بدأ يصنف 
الكعب . تعرضت حياته لا ضطراب يعد وفاة والده : إلا أنه كتب أهم مولفاته خلال 
فترات الراحة والهدوء التى كان ينعم بها فى بلاطى مذان » وأصفهان » وقد أتم فى هذه 
الفترات دائرة معارفة الفلسفية ( الشفاء ) ومصنفه الطبى ( القانون فى الطب ) . وقد 
تركت مؤلفاته الموسوعية أثرط عميقًا على الفكر الإسلامى » والعصور التالية له » وبعد موته 
تكونت له فى الأذهان ملامح أسطورية ‏ والترجمة التى نورد نصها تلقى الضوء على بعض 
سيرته » نحاصة سنوات تكسوينه » إلا أننا نتسه إليها من زاوية حاولة تسليط الضوء عل 
بعض الحوانب المجهولة فى الأدب العسربى » خاصة وآن كتابًا مشل ( عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء ) قد لا ينظر إليه دارسو الأدب العربى باهتیام . وكثير من المصادر التى 
يمكن أن تثرى أدبنا الحديث في بطون كتب غير مطروقة . وهذا التص يؤكد وجرد شكل 
السيرة الذاتية فى تراثیضا العربى والإسلامى » إلى جائب نصوص أخرى سوف نحاول 
تسليط الضوء عليها تباعّا . 
ينا # K‏ 

إن أبى كان رجلا من آهل بلخ > وانتفل منها إلى بخاری فى أيام نوح بن منصور 
واشتغل بالتصوف . وتولى العمل فى آثتاء أيامه بقرية يقال ها حرمیشن من ضياع بخاری » 
وهى من آمهات القرى . وبقريها قرية يقال ها آفشنة ؛ تزوج أبى منها بسوالدتى وقطن بها 
وسكن » وولدت منها بها » ثم ولدت أخى » شم انتقلنا إلى بخارى ء وأحضرت معلم 
القرآن ومعلم الأدب وأكملت العشر من العمر وقد أثيث على القرآن وعل كثير من 
الأدب» حتى كان يقضى منى العجب . وکان أبى من أجاب داعى المصريين ويعد من 
الإسماعيلية » وقد سمع منهم ذكر التفس والعقل على الوجه الذى يقولونه ویعرفونه هم » 
وكذلك آخحی ۔ وكانوا ربها تذکروا ببنهم وأنا آسمعهم وأدرك ما يقوثونه ولا تقبله نفسى » 
وابتدءوا يدعونتى أيضًا إليه » ورون على ألسنتهم ذكر الفلسفة والهتدسة وحساب اند » 
وأحذ يوجهنى إلى رجل كان يبيع البقل » ويقوم بحساب امند ستی أتعلمه منه ء ثم جاء 
إل بخارى أيو عبد الله النائى وكان يدعى المتفلسف ۰ وأئزله أبى دارنا رجاء تعلمى منه » 
وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتردد فيه إلى إساعيل الزاهد » وکنت من آجود 
السالكين + وقد ألفت طرق المطالبة ووجوه الاعتراض على العجيب على الوجه الذی جرت 
عادة القوم به . 


ثم ابتسدآت بكتاب إيساضوجى على النائل + ولا ذكر لى حد ابلنس » إنه هو القول 
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على كثيرين ختلفين بالنوع فى واب ما هوء فاخلت فى تحقيق هذا الحد بها لم يسمع 
بمثله» وتعجب منى كل العجب وحذر والدى من شغلى بغير العلم . وكان أى مسألة 
تاها نی أتصورها خيرا منه » حسى قرأت ظواهر المنطق عليه . وأما دقائقه فلم يكن عنده 
منها خبرة . ثم أخدت أقرأ الكتب على نفسى وأطالع الشروح حتى أحكمت علم المنطق . 
وكذلك كتاب أقليدس فقرأت من أوله خسة أشكال أو سعة عليه ٠‏ ثم توليث بنفسى حل 
بقية الكساب بأسره . ثم انتقلت إل المجسطى › وها قرغت من مقسدماته واتتهیت إلى 
الاشکال الهندسية ٠‏ قال لى الناثل تول قراءتبا وحلها بنفسك ۰ ثم أعرضها على لأبين لك 
صوابه من حطثه ؛ وما كان الرجل يشوم بالکتاب » وأخذت أحل ذلك الکتاب فكم من 
شكل ما عرفه إلى وقت ما عرضته عليه ومهمته إياه - ثم فارقنی النائلى متوجها إلى کرکانج» 
واشتغلت آنا بتحصيل الكتب من النصوص والشروح ۰ من الطبيعى والامی» وصارت 
أبواب العلم تتفتح عل . 


ثم رغبت فى علم الطب وصرت أقرأ الكتب المصئفة فيه . وعلم الطب ليس من العلوم 
الصعبة » فلا جرم أنى برزیت فيه فى أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقسرءون علن علم 
الطب » وتعهدت الرضی فانفتح علن من أبواب العا جات المقتبسة من التجربة ما لا 
يوصف . وأنا مع ذلك آختلف إلى الفقه وأناظر فيه وأنا فى هذا الوقت من أبناء ست عشرة 
سنة . شم قوفربت على العلم والقراءة سنة وتصفا ‏ فاعدت قراءة الملطق وجميسع آجزاء 
الفلسفة . وفى هذه المدة نمت لبلة واحدة بطوطا ء ولا اشتغلت الثهار بغيره وحعت بين 
يدى ظهويًا فكل حجة كنت آنظر فيها أثبت مقدمات قياسية ورتبتها فى تلك الظهور ۰ ثم 
نظرت غيها صساها تنصج ۰ وراعیت شروط مقدماته حنی تحقق لى حقيقمة الحق فى تلك 
ال مسألة , وكليا كنت تحير فى مسألة وم أكن أظضر بالحد الأوسط فى قياس ترددت إلى 
الجامع » وصليت وابتهلت إلى مبدع الكل » حتی فتح لى المتغلق » وتيسر المتعسر . 


وكنت أرجع بالليل إلى دارى وأفسع السراج بين يدى ۰ واشتضل بالقراءة والكتابة . 
فمهيا غلبنى التوم أو شعرت بضعف » عدلت إلى شرب قدح من الشراب ريثا تعود إل 
قوتى ۰ ثم آرجع إلى القراءة . ومهما أخذنى أدنى توم أحلم بتلك المسائل بأعياهها » حتى 
إن كثيرا مسن المسائل اتفسح لى وجوهها ف المنام . وكذلك حتى استحكم معى جمييع 
العلوم» ووقفت عليها بحسب الإمكان الانسانی . وكل ما علمته فى ذلك الوقت فهو كا 
علمته ان أزدد فيه إلى اليوم » حتی أحكمت على المنطق والطبيعى والرياضى . ثم 
عدلت إل الامی » وقرآت كتاب ما بعد الطبيعة . فيا كدت آفهم ما فيه » والتبس على 
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غرض واضعه حتى أعدت قراءته أربعين مرة وصار لى حفوظًا . وأنا مع ذلك لا أقهمه 
ولا القصود به » وأيست من نفسی وقلت : هذا كتاب لا سبيل إل فهمه . وإذا آنا ف يوم 
من الأيام حضرت وقت العصر ف الوراقين وبيد دلال جلد ينادى عليه . فعرضه عل 
فرددشه رد متبرم معتقد أن لا فائدة من هذا العلم . فقال لى اشتر منى هذا فإنه رخيص 
أببعكه بثلاثة دراهم وصاحبه محتاج إلى ثمشه ۰ واشتريته فإذا هو كتاب لأیی نصر الفارابى 
فى أغراض كتاب ما بسد الطبيعة : ورجعت إلى بيشى وأسرعت شراءته ۰ فاتقتيح على فى 
الوقت أغراض ذلك الكتاب بسبب أنه كان لى محفوظً على ظهر القلب . وفرحت بذئك 
وتصدقت ق ثانى يومه بشىء كثير على الفقراء شكرًا لله تصالی . وكان سلطان بخاری فی 
ذلك الوقت نوح بن منصور » واتقق له مرض اج الأطباء فيه وكان اسمی اشتهر بينهم 
بالتوفر على القراءة » فأجروا ذكرى بين يسديه وسألوه إحضارى » فحضرت وشاركتهم فى 
مداواته وتوسعت بخدمته فسألته يومًا الإذن لى فى دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما 
فيها من کتب الطب »ء فأذن لی فدخلت دازا ذات بيوت كثيرة فى کل بيست صناديق كتب 
منضدة بعضها على بعض . فى بيت منها كتب العربية والشعرء وفى آخر الفقه وكذلك فى 
كل بيت كتب علم مغره - 


فطالعت فهرست كتب الأوائل وطلبت ما احتجت إليه منها . ورأيت من الكتب مالم 
يقع أسمه إلى كثير من الناس قط » وما كنت رأيته من قبل ولا رأيته أيضّا من بعد . فقرات 
تلك الكتب وظفرت بفوائدها » وعرفت مسرتبة كل وجل فى علمه . فليا بلغت ثهانى عشرة 
ستة من عمرى » فرفت من هذه العلوم كلها . وكنت إذ ذاك للعلم أحفظ » ولکته اليوم 
معى آنضج ‏ ولا قالعلم واحد لم يتعجدد لی بعده شىء وكأن فى جوارى رجل يقال له أبو 
الحسين العروضی فسألنى أن أصنف له كتابًا جامعًا فى هلا العلم » فصنفت له للجموع 
وسميته به . وأتيت فيه على ساثر العلوم سوى الرياضى . ول إذ ذاك [حدی وعشرون سنة 
من عمرى . وكان فى جوارى أيضّا رجل يقال نه أبو بكر البرقى » خوارزمی الود » فقيه 
النفس » متوحد فى الفقه والتفسير والزهد » مائل إلى هذه العلوم» فسأئنی شرح الکتب له 
فصئفت له كتاب الحاصل والمحصول فى قريب من عشرين لا » وصنفت له ف 
الأحلاق كتابًا سميته كتاب البر والاشم . وهذان الكتابان لا يوجدان إلا عنده فلم يعر 
أحدًا بنسخ منهيا ثم مات والدی وتصرفت بى الأأحوال ۰ وتقلدت شيئًا من أعيال 
السلطان » ودعتلی الضرورة إلى الإتعلال بیشاری والانتقال إلى كركانج . وكان آبو 
الحسين السهلى الحب هذه العلوم بها وزیا » وقدمت إلى الأمير بها وهو على بن مأمون 


ta 


وكنت على زى الفقهاء إذ ذاك بطیلسان وتحت الحنك » وأثبتوالى مشاهرة دارة بكقاية 
مثلى » ثم دعت الضرورة إلى الانتقال إلى نسا » ومنها إل باورد » ومنها إلى طوس ء ومنها 
إلى شقان ۰ ومنها إلى سمنيقان » ومنها إلى جاجرم رأس حد خراسان » ومنها إلى جوجان» 
وكان قصدى الأمير قابوس » فاتفق فى أثناء هذا أخذ فابوس وحيسه فى بعص القلاع 
ومونه هناك ۰ شم مضیت إلى دهستان ومرضت بها مرا صعبًا وعدت إلى جرجان + 
فاتصل أبو عبید الجوزجانى بی وأنشأت فى حال قصيدة فیها بيت القائل : 


با عظمت فليس مصر وأسعى با غلا ثمنى عدمت المشتری 
قال أبو عبید الجوزجانى » صاحب الشيسخ الرئیس ‏ فهذا ما حکی لى الشیخ من 
*# # #۰ 


إلى هنا ينتهسى النص الذى ورد فى عيون الأنياء فى طبقات الأطباء ويكمل أبو عبيد 
الجوزيجانى قائلا : 


هذا ما حكى لى الشبخ من لفظه ! 
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الاعتبسار 
للامير #سامة بن مذقڌ 


وهو مؤيد الدولة آبو مظفر أسامة بن مرشد آلکنانی الشیزری 

« إن ركوب أخطار ا حروب لا ينقص أجل المكتوب » ف|نشی وأيست معتم؟ یوضسح 
للشجاع العاقل » والجيان الجاهل آن العمر موقت » مقدر » لا يتقدم أجله ولا 
يتأخر .5. 


ما حطه الأمير العربى آسامة بن منقذ فى كتابه ۶ الاعتبار 6 الذی بدأ تدویته بعد أن بلغ 
التسعين من العمر + عمر طويل شهد فيه أحداثا جسيمة وحاسمة ء الحروب الصليبية» 
زوال الدولة القاطمية فى مصر ۰ عرف صلاح الدين الأيوبى والعادل نور الدين » وعاش 
فى البلاط الغاطمى وكان طرقًا رئيسيًا فى الصراعات التى جرت فى عهد الخليفة اطافظ 
والخليغة القائز » خاض معارك لا حصر ها » كان فارشا شجاعًا » وشاعرا أديبًا » وقطع 
سئوات طوالا من عمره جوابًا » ولد فى ۲۰ جمادی الآخر ٤۸۸‏ هھ( ٤‏ يولير ٠٠۹۵‏ ) . 
أطلق عليه والده اسم أول قائد عربى عهد إليه فتح الشام » نشأ فى قلعة شيزر على ضفاف 
عبر العاصمة . قضى معظم شبابه ما بين بلاط تور الدين فى دمشق ء والبلاط الفاطعى 
فى القاهرة » كهولته قد أمضاها ف الموصل : فى حصن كيفا الطل على نهر دجلة » زار 
بيت المقدس فى فلسطين وحج إلى الحرمين » وتنقل بين معظم البلاد الإسلامية وخلال 
سنوات عمره الالحيرة » وف حصن كيفا » كان يشرف على السنوات الطويلة التى قطعها 
فى هذه الحياة الدنيا » يتأمل + ويسجل ۰ ویستخلص العبرات + وف حدود ما أعلم » 
فإن هذا الكتاب فريد من نوعه فى التراث العربى » إذ يمكن اعتباره سيرة ذاتية متكاملة فى 
الادب العربی » الكاتب والمكتوب عنه شخص راحد » فهو سيرة ذاتية تتطرق إلى 
تفاصيل إنسانية لم تنطرق إليها السير الأخرى كعلاقة مؤلف بوالده » وإحساسه بالطبيعة» 
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والزمن ء عا يجعل الكتاب آثرا فريدًا فى الأدب العربی ۰ حيث لا يتكلف السجم أو 
يستعرض فخامة الألفاظ » نا يترك أسلوبه ليسترسل على سجيته » هناك سيرة ذانية 
أخرى تسبق الاعتبار بسنوات قليلة لأحد الدعاة الفاطميين » وهو المؤيد فى الدين هبة الله 
الشيرازى التوفی 47/٠‏ ه. غير أن الطابع العقائدی يشلب عليها » كبا ما لا تتطرق إلى 
التفاصيل . 

مخطوطة كتاب الاعتبار وحيدة لا آحت ها » محفرظة فى مكتبة الاسکوریال » وقد 
نشرث لأول مرة فى ليون عام ۱۸۸4 . وی عام ۱۹۳۰ نشر الأستاذ فیلیب حتى السفر 
العربی محفقه فى الولايات المتحدة . وقد أعيد نشره فى بيروت مدل عدة سنوات + وفى هذا 
الإمداد الذى أقدمه أحاول أن أجعل النص متاحًا للقارئ » لا آتدخل قط بالتعديل فى 
الاجزاء التى أقتطعها منه » وقد حرصت على وضيح خلفيات بعض الحوادث التاريخية » 
وإعادة ترتيب بعض اللجزاء حتى يكون متاحًا » واضصًا للقارئ الذى تبدو أمامه كتب 
التراث كالألهاز والأحاجى . وتنأى عن المتناول بسيب ظروف عديدة فى حياتنا الثقافية : 


أسامة قبى مصبر 
( .. الدولة الفاطمية فى مصر تمزقها الانقسامات » والاضطرابات ۰ تزايد الصراع بين 
أطراف الدولة الختلقة » فى هذه الأوقات العصيبة وصل إلى مصر من الشام الأمير أسامة 
أبن منقذ . . ). 


« .. فکان وصولى إلى مصر یوم امیس الثانى من جمادى الگعرة سدة تسع وثلاثين 
وخسياثة ( 69 - 5 115 م ) . فأقرنى الحاقظ لدين الله ساعة وصولى » فخلع على بين 
يديه . ودفع لى تخت ثاب ومائة دينار . وخولنی دخول الام » وآنرلنی فى دار من دور 
الأمير الأفضل بن أمير الجيوش فى غاية الحسن » وفيها بسطها وفرشها ومرقبة كبيرة وآلتها 
من التحاس . كل ذلك لا يستعاد منه شىءء وأقمت بها مدة . إقامة فى إكرام واحترام > 
وإنعام متواصل + وإقطاع زاج . 

( فى ذلك الوفت كان يتولى الوزارة رضوان بن الولشى » كان شاعرا وجندیا مقداماء 
ثم عزل من الوزارة ففر إلى الشام وطلب إلى زنکی أتابك الموصل مساعدته ۰ كان يريد غزو 
مصر . غير أن الأمير أسامة بن منقذ أثناه عن ذلك » واسترضاه بثلاثين ألف ديثار دفعها 
له من اسوال الخليفة الفاطمی ٠‏ عاد الوزير رفسوان إلى القاهرة بعد أن أمنه الخثيفة 
الفاطسی الخحافظ غير أنه لم يف بعهده . فقد حبسه عشر سئوات تمكن فى آخرها من 
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الفرار. وجمع آنصاژا كثيرين » واستقر فى ابحامع الأقمر أمام القصر + غير أن جشود 
امخليفة السودائية هزموا أنصاره » وأسروه » فقطعوا راسه ء وقطعوا جسمه» والتهموه 
اعتقادًا منهم آنهم بذلك يماثلونه فى بأسه وشجاعته . . وبعد يومين من مفتل رضوان توق 
اشليفة الحافظ . . ) . 

« . . وجلس بعده الظافر بأمر الله . وهو أصغر أولاده » واستوزر نجم الدين بن 
مصال » وكان شیا کبیا » والأمير سيف الدين 3 أبو » الحسن » على بن السلار » رمه 
الله إذ ذاك فى ولايته . فحشد وجمع وسار إلى القاهرة ونفد إلى داره فجمع الظاغر بأمر الله 
الأمراء فى مجلس الوزارة ونغذ إلى داره + فجمع الظافر بأمر الله الأمراء فى جنس الوزارة » 
ونفذ النبأ زمام القصور يقول « يا أمراء هذا نجم الدين وزيرى ونائبی » فمن كان يطيعنى 
فليطعه ويمتثل بأمره . ٩‏ . 

قال الأمراء : « نحن ممائيك مولانا سامعون مطيعون ۶ . 

فقال أمير من الاسراء ؛ شيخ يقال له « لكروان » : ١‏ يا آسراه نترك على بن السلار 
یقتل؟» قالوا : « لا وا * قال « قوموا » فنضروا كلهم وخرجوا من القصر . شدوا عل 
خیلهم وبغالهم وخرجو إلى معونة سیف السدین بن السلار » فلا رأى الظافر ذلك وغلب 
عن دفعه أعطى نجم آلدین بن مصال مالا کثرا وقال ۶ احرج إلى الحوف ۰ اجمع واحشد 
والفق فیهسم ۲ وادفع أبن السلار . . 6 ودتعل اين السلار القاهرة ؛ ودل دار الوزارة 
واتفق ايند على طاعشه » وأحسن إليهم ۰ وأمرنی أن أبيت آنا وأصحابی فى داره وآفرد لى 
موضعًا فی الدار أكون فيه . 

( دارت الحرب بين ابن السلار » والوزير المخلرع إبن مصال وكان الأمير أسامة بن 
منقذ فى جانب ابن السلار » وعند مدينة الواسطى بالوجه القبلى دارت معركة محاسمة هزم 
فيها أبن مصأل . واستقر ابن السلار عشوة فى منصب الوؤارة غير أن الخليفة الظاهر م 
یکف عن الکید له . . ) , 


+ فعمل على قثله » وقرر مع جماعة من صبيان اخاص وغيرهم من استياهم‎ ٩ 
واتفق فيهم أن بیجموا داره ویقتاسوه وكان شهر رمضان والقوم قد اجتمصوا فى دار بالقرب‎ 
من دار اللك السادل ينتظرون توسط الليل وافتراق أصحاب العادل ( اين السلار ) ونا‎ 
. تلك الليلة عنده‎ 

فقد فرغ الشاس من العشاء وإفترقوا » وقد بلغه الخبر من بعض المعاملين (التآمرین) 
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عليه : أحضر رجلين من غليانه وآمرها أن ييجها عليهم للدار التى هم فيها مجتمعون . 
وكانت الدار ثا أراده الله من سلامة بعضهم » فا بابان » الواحد قريب من دار العادل » 
والآخر بعيد » فهجمت الفرقة الواحدة من الباب القريب قبل وصول أصحابيم إلى الباب 
الآتعر + فامبزموا وتمرجوا من ذلك لباب : وجاءنی منهم فى الليل من صبيان الخاصس 
نحو عشرة رجال > كانوا أصدقاء غلیانی فخبوهم . وأصبح البلد فيه الطلب لأولتك 
المنهزمين » ومن ظفر بهم منه قتل . 

وأعجب ما رأيت فى ذلك إليوم أن رجات من السودان الذين كانوا فى العملة اعبزم إلى 
غلو داری ء والرجال بالسيوف خلفه ء فأشرف على القاعة من اوتفاع عظيم » وف الدار 
شجرة نبق كبيرة » فقفز من السطح إلى تلك الشجرة فشبت عليها ثم نزل ودصل من كم 
مجلس قريب عنه فوطي على منارة نحاس فكسرها » ودخل إلى خلف رجل ف المجلس . 
وأشرف أولتك الذين كانوا حلفه . فصحت عليهم وأطلقت عليهم الان . دنسوهم 
ودخلت إلى ذلك الأسود . فنزع كساء عليه وقال « خذه إليك » قلت « أكثر الله خيرك » ما 
ألحتاجه ٩‏ , 


وخرجته » وسيربت معه قومًا من غلمانى فنجا . . 

( استدعی الأمير أسامة بن متقذ لقابلة الوزير ابن السلار » الذى طلب منه أن يتجهز 
للمسير إلى الملك العادل نور الدين » يطلب مساعدته لغزو مديتة طبرية التی كان يحتلها 
الصليبيون » فيمنع بذلك غزو الصليبين لصر + وق هذه الأثتاء يسير الوزير اين السلار 
لخزو غزة وعسقلان . 

( يخرج الامیر أسامة من مصر صوفدً! فى مهمة مسن قبل الوزیر ابن السلار إلى الشام 
لمقابلة الملك العادل تور الدين » يطلب منه العون ضد الصليبيين ) . 

يقول أساعة بن متقل 

E‏ وسرت وقد أزاح علة سفرى بكل ما أحتاجه من كثير وقليل » قلها من الجفر 
«واحة بين مصر وفلسطین » قال لى الأولاد : 

۵ هذا مكان لا يكاد يخلو من الأقرنج ٤‏ ۔ 


فآمرت اثنين من الأولاد ركبا عهرتين وسارا قدامنا إلى الجفر » فا لبشا آن عادا والهاری 
تطير بهیا ‏ قالا : 
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. 8 ! الفرنج على ابلفر‎ ١ 

فوقعست وجعت امال التى عليها ثقلى ورفاقًا من السفارة انوا معى ورددتيم إلى 
الغرب : وندیت ستة فوارس من مماليكى وقلت : 

* تقدمونا وأنا فى أثركم > 

فلا وصلت الجفر > وفيه مياه وعشب وشجر ٠‏ فقام من ذلك العشب رجل عليه ثوب 
أسود فأخلناه » وتفرق أصحابى فأخذوا رجلا آخر وأصرأتين وصبیانا : فجاءت امرأة 
منهياء مسكت ثوبى وقالت : ١‏ يا شيخ أتافى حسبك * . قلت « أنت آمنة مالك ؟ ۷ . 

قالت : 2 لقد أل اصحايك لى ٹوا وناهقًا وثابسحا وخرزة 8 . 

قلت لغليائى : 8 من كان آحذ شيعا پرده ؟ . 

# #۰ # 

١‏ ومن طريف ما جرى لى فى الطريق أثنى نزلت ليثة أصلى المغرب والعشاء قصرًا وجمعا 
+ وسارت الال » فوقفت على رفعة من الأرض ۰ وقلت للغلیان : « تفسرقوا فى للب 
الال » وعودوا إلى . فأنا ما أؤول من مكائى ٩‏ . 

فتفرقوا . وركة | . كذ! وكذا فيا رأوهم » فعادوا إلى وقالوا : 

«ما لقیناهم » ولا ندری كيف مضوا ! . 

« نستعين بالله تعال ونسير على الوم ؟ . 

فسرنا ونحن قد أشرفنا من الغرادئا عن ا لمال فى البرية على أمر صعب وق الأدلاء رجل 
يقال له « جزية » فيه يقظة وفطنة » فلا استبطأنا عملم أنا قد تهنا عنهم » فأخصرج قداحه 
وجعل يقدح وهو على الجهال . . والشرار من الزند يتفرق كذا وكذا ۰ فرآیناه على البعد » 
فقصدنا التار حتى لحقناهم . ولولا لطف الله وما أهمه ذلك الرجل كنا هلکتا . 
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وا جرى ف تلك الطريق آن الملك العادل ( الوزير ابن السلار ) قال ل : لا تعلم 
الزملاء الذين معك بالمال . فجعلت أربعة آلاف دينار فى حرج على بغل سروجی ينوب » 
معى وسلمته إلى غلام وجعلت ألفى دينار فى خرج على حصان جنوب معى وسلمته إلى 
غلام ۰ فكنت إذا نزلت جعلت الاعراج فى وسط بساط » ورددت طرفية عليها » وبسطت 
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فوقه بساطًا آخر » وأثام على الأخراج وأقوم وقست الرحيل قبل أصحابى » مین الشلامان 
اللذان معهيا الخرجان فیتسلانها » فاذا شداهما على آجنائب رکبت وأيقظت أصحابي» 
قهممنا بالرحيل ء فنزلنا ليلة فى تیه بنى إسرائيل فليا قمت للرحيل جاء الغلام الذى معه 
البغل ا مجنوب أذ الخرج وطرحه على وركى البضل ودار يريد شده » فزل البغل وخرج 
يركض وعليه الخرج » فركبت حصانی » وقد قدمه الركابى » وقلت فواحد من غليائى : ١‏ 
اركب . . ارکب »© - وركضت خلف البغل فا طقته » وهو کأنه مار وحش » وحصانی 
قد آعیی من الطریق » ولحقنى الغلام » فقلت ۶ اتبع البغل؟ فمضى وقال : (والله يا 
مولاى ما رأيت البغل » ولقيت هذا الخرج فد شلته ؛ . فقلت : « للخرج كنت أطلب 
والبغل أهون مفقود > » ورجمت إلى المدزلة وإذا بالبشل عد جاء يركض دخل فى طوالة 
أخيل ووقف ۰ فكأنه ما كان قصده ألا تضییع أربعة آلاف دیناو . 
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: ويمضى أسامة إلى الشام » يلتقى بأسد الديسن شركوه » وبالعادل نور الدين » 
يرفض نور الدين محاربة الصليبيين فى هذه الفترة » لأن آهل دمشق لم یکونوا معه ٠‏ وبرظم 
ذلك سمح للأمير أسامة أن يجند تحت لوائه عددًا كرا من المتطوعين وسمح لعدد من 
جود حوسه الخاص الاتضیام إليه لينسب إلى نفسه ما قد يحوزه أسامة من نصر » وجاصر 
آسامة الفرنج فى عسقلان مدة أربعة شهور » غير أن قواته اندحرت لعدم ثباعها أمام الفرنج 
من جهة ء ولاهمال قائده تنفيذ أوامره »> سار أسامة بعد ذلك إلى الجدوب غير أن أبن 
السلار آمره بالعودة إلى القاهرة » و القاهرة كانت تنتظره أحداث جسام 4 . 

2 لقد كان بصحبة أسامة شاب اسمه عباس ۰ وهو فى نفس الوقت ابن زوجة الوزير 
ابن السلار . وكان عباس متا سیب سفره إلى الشام لحارية العصئيبيين ومغادرة مصر 
الجميلة ذات الناخ الجميل » كذلك كان يضيق بعسبه الحياة العسكرية . وق بلییس 
آفضی عباس بمتاعبه إلى أسامة . ويقال إن أسامة أراد حينشل أنه فى إمكانه أن يتجنب 
هذا كله بقتل الوزير أبن السسلارء زوج أمه » وعندئذ أرسل عباس أنه السمی «نصر؟ إلى 
القاهرة ۰ وقام باغتيال الوزير ابن السلار » وعاد عباس إلى القاهرة وتقلد الوزارة بذلا من 
آبن السلار . 

« يقول ستائلى لين بول : إن مقتل ابن السلار بيد حفید زوجته نصر » وما تبصه من 
قتل اسطتليفة بنفس هذه اليد الآثمة يعتبر من أخفى حوادث التاريخ فى مصر ) . 

غير أن الخليفة لم يكتف بقشل ابن السلار » بل راح يحرض ۶ نصر ؛ على قشل أبيه 


ar 


عباسء كان نصر والخليفة فى نفس السن تقرييًا » وكانا صديقين > غير أن تدبير الخليفة 
اثقلب عليه . 

يقو الأمير أسامة بن منقذ : 

۵ كانا يغرجان فى الليل متنکرین وهما انراب » وسنهما واحدة قدعاه إلى داره » وكانت 
فى سوق السوفیین + ورتب من آصحابه نقرًا فى جانب الدار » فليا استغربه الممجلس خرجوا 
عليه فقتلوه » وذلك ليلة الخميس سلخ المحرم سئة تسع وأربعين وأربعيائة ( ۱۵ ابريل 
4 ) ورماه فى جب فى داره » وكان معه نخادم له أسود لا پضارقه يقال له سعيد الدولة 
غقتلوه » وأصبح عباس ۰ جاء إلى القصر كالعادة للسلام يوم الخميس » فجلس فى خزالة 
فى مجلس الوزارة كأنه ينتظر جلوس اللقليفة الظافر للسلام » فلا جاوز وقت جلوسه 
أستدعى زمام القصر وقال : 

« مالولانا ما جلس للسلام » ؟ 

فتبلد الزمام فى الراب ۰ فصاح عليه وقال : 

« مالك لا تجارينى ۲ ؟ 

قال : 

ديا مولاي » مولانا ما ندرى أين هو » ؟ 

قال : 

« مثل مولانا يضيم ؟ ارجع فاكشف الال ؟ . 

فمضى ورجع وقال : 

ما وجدنا مولانا» . 

فقال عباس : 

« ما بقى الناس دون خليفة ۰ ادحل إلى الوال أخوته : يخرج منهم واحد نبایعه » . 

فمضی وعاد وقال : 

۶ الوالى یقولون لك » نحن مالتا فى الامر شىء ؛ والده عزله عنا وجعله فى الظافر 
والامر لولده » بعده ؛ . 

كال : 

۶ أخرجوه حتى تبايعه » . 

وعباس قد قتل الظافر » وعزم على أن يقول 3 أخوته قتلوه » ويقتلهم » فخرج ولد 


ar 


الظاقر » وهو صبى محمول على كتف آسعاذ من أستاذى القصر » فوجده عباس »> 
فحملهء وبكى الناس » ثم دحل به إلى مجلس أبيه وفيه أولاد الحافظ › الأمير سوسف ۰ 
والامیر جبريل » وابن أخعيهم أبو البقى . 

« آثار قتل الخليفة وأهله أهالى القاهرة » فنشبت المعارك فى طرقات المدينة وأحذ الشسوة 
والاطفال يرجمون اتباع الوزير بساملعچارة من نوافذ دورهم » ول يلبث هؤلاء الأعوان أن 
اعتزلوه ولم يكن لعباس طاقة بمقاومة سلطة الأهالى وثورتهم ففر هو وابنه إلى الشام » كان 
الأمير أساعة قريبا من عباس فتأهب لمغادرة مصر ؟ . 

يقول الأمير أسامة بن منقق : 

+ فلا خرجنا من باب النصر وصلوا إلى الأبواب أغلقوها وعادوا پل دورنا چسوها‎ ١ 
وأخذوا من قاعة دارى أربعين غرارة خاطة فيهسا من الفضة والذهب والکسوات شىء‎ 
کثیر» وأخذوا من اصطبلى ستة وثلائین حصانًا وبغلة مسروجية بمروجها بسروجها وصدتبا‎ 
كيامات ۰ خسة وعشرين جملاً » وأخذوا من إقطاعى ماتتى راس بقر + ولا سرنا عن باب‎ 
النصر اتجهت قبائل العرب الذين استحلفهم عباس وقاتلونا من يوم الجمعة وضحى تار‎ 
إلى يوم اميس العشريسن من ربيع الأول + فكانوا يقاتلوننا التهار كله . فإذا جن الليل‎ 
وأغفلسونا إلى أن ننام ۰ ثم پرکیوث فى مائة فسارس » ویدفصون فيلهم فى بسض جوانبها‎ 
. ويرفعون أصواعهم بالصياح ۰ فها نفر من خیلنا وخرج إليهم أخذوه.‎ 

وانقطعت یوما عن أصحابى وتحتى حصان آبیض ۰ هو أردى خیل » شده الركابى ولا 
یدری ما جری ؛ وما معى من السلاح غير سيفى » فمحسل عل العرب فلم أجد ما 
أدقعهم به 0 ولا ينجينى متهم حصانی ؛ وقد وصلتنی رماحهم » قلت : « أثب عن 
حصانی واجذپ سيفى ؛ أدفعهم ؛ . فجمعت نفسى لأثب » قتفتع التصان ٠‏ فوقعت 
عل محجارة وأرض خشنة > فانقطعت -جلدة من جلدة وأسى ودحت حتى ما بقيت أدرى 
بها أنا فيه . فوقف علج منهم قوم » وأنا جالس مكشوف الرأس ۰ غائب الذهن » وسیفی 
عرمى پجهازه » فضرینی واحد منهم ضربتين بالسيف وقال : « هات الوزن ٤ء‏ وأنا لا 
أدرى ما یقول › ثم أخذوا حصانی وسيفى » ورآنی الأتراك فعادوا إل » ونقذ لى ناصر 
آلدین بن عباس حصانا وسيقًا وسرت وأنا لا أقدر على عصابة أشد يها جراحی » فسبحان 
من لا یزول ملكه . 

وسرٹا وما مع احد منا کف زاد + واذ! آردت آشرب ماء ترجلت شربت بیدی ١‏ وقبل 

أن احرج بليلة جلست فى پعض دهالیز داری على کرسی وعرضوا عل ستة عشر جملا . 


ot 


. . ويستمر الأمير أسامة فى طريقه إلى دمشق » یلقی مصاعب جة » ول دمشق 
يتصل مرة أخرى بخدمة الملك العادل نور الديين » غير أن أسرته كانت ما تزال بالقاهرة» 
وأرسل الك العادل إلى الوزير الفاطمی الصالح طلائع بن رزيك يطلب منه السیاح 
بسفر أسرة الأمير أسامة » فرد الصالح قاقلا إنه يخاف عليهم من القرنسج » وفكر الأمير 
أسامة فى العودة إلى مصر . 

يقول الأمير أسامة بن منقذ : 

« ففاوضت الملك العادل » واستطلعت أمره فقال : 

يا فلان » ما صدقت متى تخلص مصر وفتنتها » تعود إليها » العمر أقصر من ذلك » 
أنا أنفذ أذ منك الأمان من ملك الفرنج وأسير من يحضرهم * . 

فاعاد » رحه الله ۰ آذ أمان الملك وصليبه فى البر والبحر ٠‏ وسيرت الأمان مع غلام 
ئى وكتاب الماك العادل وكتابى إلى الملك المسالح ۰ فسيرهم إلى دمياط » وحمل لهم كل ما 
يحتاجونه من النفقات والزاد ؛ ووصى بهم > وأقلعو! من دمياط في سرکب من مراكب 
الإفرتج » فلما دنوا من عكا والملك نقد رحمه الله ؛ فيها نفد وما فى مركب صغيرة » كسررا 
المركب بالفؤوس » وأصحابى يرونهم ؛ ورکب ۰ ووقف على الساحل هب كل ما فيه » 
فخرج إليه غلام لى سباحة ١‏ والأمان معه ؛ وقال له : « يا مولاى الملك ما هذا أمانك؟ 
#قال » : بل . . ولكن هذا رسم المسلمين : إذا انکسر غم مركب على بلد جب أهل ذلك 
اليلد  »‏ قال » : فتسبینا ؟ 9 قال » : لا « وأنزشم لعنة الله فى دار وفتش النساء حتی آخل 
كل ما معهن ٠‏ وقد كان ف المركب حلى أودعه النساء وكسوات وجوهر » وسيوف وسلاح 
وذهب وفضة دحو من ثلاثين ألف دینار » فأخط الجميع وترك هم حمسمائة دينار + وقال : 


« توصلوا بهذه إلى بلادکم ٩‏ . 
« لا یکتب الامیر أسامة ما يشير إلى تحسره على سرقة ماله ؛ ومتاعه » غير أن حديثه 
عن كتبه يختلف ؟ . 


يقول الأمير أسامة : 

« . . وكنت إذ ذاك مع الملك العادل فى بلاد الملك مسعود ( قونية ) فهوّن عل سلامة 
أولادى » وأولاد أخى » وحرمتا ذهاب ما ذهب من الال » إلا ما ذهب لى من الكتب . 
فاا كانت أربعة آلاف مجلد مسن الكتب الفاخرة فإن ذهایبا حزازة فى قلبی مسا عشت . 
فهذه نكبات تزعزع الجبال رتفنی الأموال . واه سبحانه يعرض برحشه ويختم بلطفه 


so 


ومغفرته . وتلك وقعات كبار شاهدتها مضافة إلى تکبات نكبتها سلمت فيها النفس 
لتوقيت الآتجال . وأجحقت ببلاك الال . 

535 يتوقف الأمير أسامة بن منقذ عن سرد الحوادث التاريخية التی عاشها ۰ شم ینتقل 
إلى نوع من التذكر > استرجاع التفاصيل الدقيقة التى لم تغب عن ذهنه وقد بلغ التسعين 
من العمر . . 

9 . . تری فى أى موضع من حصنى كيف المطل على نبر دجلة كان اس الأمير أسامة 
ابن منقذ » يحملق فى میاه النهر » آمواجه المشابعة كسنوات عمره التسعين > لاد أنه كان 
يستدعى أيامه البعيدة » مامر يه من آحداث + ومن خاطر يستعيد ملامح من عرفهم فى 
البلاط الغاطمى ؛ فى دمشن ١‏ ملامح صلاح الدين الایوبی > كان يطل على ذلك الماضى 
الطوسل العريض ؛ ثم يغصس ريشته فى المداد » وف هسدوء الليل : أو صمت النهار 
پستعید ؛ ويدون . . يدون ۰۰ , 

پقول الأمير أسامة بن منقذ وهو يمدثنا عن أول مرة حاض فيها القتال : 

٠٠‏ ومثل ذلك ما جرى فى على أفامية ( بلدة فى الشام ) » فإن نجم الدين بن اليارزى 
ابن أرئق » رحمه الله » كسر الافرنج على البلاط » وذلك يوم الجمعة حامس جمادى الأولى 
سنة ثلاث عشرة وخسمائة » وأفناهم وقتل صاحب الكاكيت روجار وجميع فرسانه » فسار 
إليه عمر عز الدين أبو العساكر سلطان » رجه الله » وتخلف والدی : رحه الله فى حصن 
شيزر » وقد وصاه أن يسيرنى إل افامیه بمن معى بشیزر من الناس ویستنفر الناس والعرب 
لتهب زرع آفامية » وكان قد هدقف من العرب إلينا لق كثير ۰ فلا سار عمی نادى 
النادی بعد 3 يوميات * من مسيره » وسرت فى نفر قليسل ما پلحق عشرين فارشا » ونحن 
على يقين أن آفامية ما قيها خيالة » ومعى غلام عظيم من النهابة والبادية فليا صرا على 
وادى * أبو ؛ الیسون » والنهابة والمرب متفرقون فى الزیع » حرج علینا من الإفرنج جمع 
كثيرء وكان قد وصلها تلك الليلة ستون فارشا وستون راجلا » فکشفونا عن الوادی ؛ 
فاندفعتا بين أبديهم إلى أن وصلنا الناس الذين فى الزرع يتتبهوثه » ففسجوا ضجة عظيمة » 
فهان على الوت طلاك ذلك العام معى ۰ فرجعت على قارس فى آوشم قد ألقى عله درعه 
وتخفف ليج وزنا من بين آپلینا » فطعنته فى صدره فطار عن سرجه ميتا ؛ شم اسعقبلت 
خیلهم المتتابعة فولوا وأنا غر من القتال ما حشرت قتالاً قبل ذلك اليوم » وتحتى قرس مث 
الطير » الى أعقابهم لأطعن فيهم ثم أجتن عنهم 2 رف آخرهم فارس على حصان آدهم 
مثل احمل بالدرع ولامة الحرب ٠‏ آنا حالف منه لا يكون جاذيًا لی ليعود على + حتى رأيته 


۹ 


خرب حصانه بمهمازه فلوّح بذنبه فعلمت أنه قد أعيا . فحملت عليه طعنته فتفذ الرمح 
من قدامه نحوا من ذراع » وخرجت من السرج لنفة جسمى وقوة الطعتة وسرعة الفرس + 
ثم تراجعت وجذبت رعى وأنا آظن أنى قتلته » فجمعت أصحابى وهم سالمون » وکان 
معى ملوك صغير يجر فرشا لى وجماء جنوبة وتحته بخلة مليحة سروجية وعليها مركوب ثقيل 
خضة » فنزل عسن البغلة وسیبهسا وركب اطحجرة فطارت به إلى شيزر » فليا عدت إل 
أصحابى وقد مسكوا البخلة مسألت عن الغلا « راح * فعلمت أنه يصل شيزر ويشغل 
قلب الوالد رجه الله فدعوت رجلاً من البند وقلت : « تسرع إلى شيزر تعرف والدی با 
جرى ٩‏ ۰ 

رکان الغلام لا وصل آحضره الوالد بين يديه وقال : 

« أى شیء لقیتم ؟ شال : یامولای . . حرج عليدا الافرنج فى آلف : ومسا أظن آحدا 
يسلم لا مولای . . قال : ۱6 كيف پسلم سولاك دون الناس ؟ » قال : « رأيته قد لبس 
ورکب الخضراء . . ؟ . 

هو يحدثه وذلك الفارس قد وصله وأخميره باليقين ووصلت بعده فاستخبرنی رجه الله + 
فقلت: 

٠‏ يا مولاى » كان أول قتال حضرته » فليا رأيت الإفرنج قد وصلوا إلى الناس هان عل 
الوت » فرجعت إلى الإفرئج لأقتل أو مى ذلك العام . ۰ ۰ - 

3 « #6 

« ثم ينصح الأمير أسامة من وصل إلى الطعن أن يشد ذراعه ويده على الرمح + ويدع 
الفرس يعمل ما عمله فى الطعئة » فإنه متى حوك يده بالرسح ومدها يه لم يكسن لطعنته 
تأثير. . ويتذكر مواقف مرت به أثناء القتال * . 

يقول الأمير أسامة : 


. . شاهدت رجلاً من رجالنا يقال له ندى بن تليل القسيرى ۰ وكان من شجعائتا » 
وقد التقينا نحن والأفرنج وهو تعرى » ما عليه غير ثوبين فطعده فارس من الإفرنج فى 
صدره فقطع هذه العصغورة التى فى الصدر + وخرج الرسح من جائبه ء فرجع وما نظنه 
يصل متزله حيّا » فقدر الله سبحانه أن سلم وبرأ جرحه » لکنه لبث سنة إذ نام على ظهره 
لا يقدر إن يجلس أن لم يجلسه إنسان بأكتافه ‏ شم زال عنه ما كان يشكوه وعاد إلى تصرفه 
وركويه کا كان . 


۷ 


قلت : فسبحان من نفذت مشيئته فى خلقه يحبى ويميت وهو حى لا پموت بيده 
الخير وهو على كل شىء قدير ؟ . 

. . غير أن أسامة إذ یشرغ من تذكره هذا الرجل الذى عاش يعد أن قطع قلبه 
پالسیفب » پذکر آخيرًا مات بسبب إبرة . 

۶ كان عندنا رجل من المصطنعة ؛ يقال له عتاب » أجسم ما یکون من الرجاله 
وأطوطهم ؛ دخحل بيته فاعتمد على يده عند جلوسه على ثوب بين يديه » كانت فيه إيرة > 
دخلت فى راحته فیات منها » وبالله كان پشن فى اگدينة » فيسمع أنينه من الحصن لعظم 
خلقه وجهارة صوتشه . . يموت من إبرة وهذا القشيرى يدخل فى صدره قنطارية (رمج ) 
تخرج من جنبه لا يصيبه شىء؟ 1۲ 

* * « 

يتذكر الأمير أسامة قارسًا إفرنجيًا هزم أربعة من السلمین : 

۶ . . وكان بافامية فارس من كبار فرسانهم يقال له بدرهوا فكان أبدا يقول : 

3 ترى ما التقى جمعة فى القتال ۷ . 

وجمعة يقول : 

۶ ترى ما التقى بدرهوا فى القتال ؟ 

فنزل علينا هسکر آنطاكية وضرب خميامه فى الموضع الذی كان ينزله وبیننا وبينهم آلام» 
ولنا سوکب واقف على شرف مقابلهم + فركب فارس مسن الخيام وسار حتی وقف تحت 
موکبنا » والماء بيئه وبینهم وصاح بهم : 

«فیکم جعة ؟ 

قالوا : 

, ٩. الا‎ 

وکان ذلك الفارس ١‏ بدرهوا ۶ ۰ فالتشت غرأى آربعة فوارس منا من ناسیته ۰ فسمل 
علیهم فهزمهم ‏ ولحق واحدًا منهم طعنه طعنة فشله ما ألحقه حصانه لیمکن الطعن + 
وعاد إلى اطنیام . 

ودخل أولتك النغر إلى اليلد فافتضحوا واستطفهم الناس ولاموهم وآزروا جيم وقالو! : 


۸ 


آربعة فوارس ييزمهم فارس واحد ! كنتم افترفتم له فكان طعن واحدًا منكم؛ وكان 
الثلائة فتلوه رلاقد افتضحتم » وكان أشد الاس عليهم جمعة النمیری ۰ فکأن تلك 
اغزيمة منحتهم قلوبًا غير فلوبهم وشجاعة ما كانوا يطمعون فيها » فانتحوا وقاتلوا 
واشتهروأ فى الحرب وصاروا من الفرسان المعدودين بعد تلك اطزيمة . 

أما د بدرهوا » فإنه سار بعد ذلك من افامية فى بعص شغله يريد انطاكية » فخرج عليه 
الأسد فى طريقه » فخطفه عن بغلته ودخل به إلى الغاب آکله - لا رحه الله . 


۶ كثيرة تلك التفاصيل التى يتذكرها الأمير فى آخر حياته » إن ذاكرته تعمج بأصوات 
صليل السيوف ۰ وركض !یول لا ينسى قط أنه طعسن فارشا من رجاله عثى سبيل !خط 
وأن طعنة واحدة من فاوس مسلسم أودت بحياة فارسين من الإفرنج فى وقت واحد » لا 
ينسى هذه اللحظة التی جرح فيها عمه فى جضن عينه » وكيف أن الجفن سقط وبقى 
معلقا ببجلدة من مؤخرة العين » والعين تلعب لا تستقر » حتی جاء الطبيب وأدواها 
فعادت کساها الأول + لا تعرف العين المطعونة من الأأحرى ء يتذكر فتاله مع الفارس 
الشجاع جمعة » وكيف أا هزما ثمانية فرسان من الافرنج + ولا يلبث أن يتذكر كيف 
هاجمهپا شاب صغير منهم واضطرهما إلى الفرار » طويل ذلك العمر الذى عاشه الأمين 
وخلال حروبه مرت به مواقف كثيرة كان یمکن أن یقتل خلافا » ومن هنا مدشاعن 
عجائب السلامة » 1 

يقول الأمير أسامة : 

« . . ومن عجائب السلامة إذا جرى بها القدر وسبقت المشيثة أن الأمير فخر الدین قرا 
إرسلان بن سقیان بن ارتق » رجه الله » عمل على مدینته أحد عدة مرار » وأنا في خدمته» 
ولا يبلغ عنها مقصوده » وكان آخر ما عمل عليها أن أميرا سن الأكراد كان مديوتًا بأمد 
واسله ومعه جماعة من أصحابه وقدر اسر أن يصله المساكر فى ليئة تواعدوا إليها 
ويطلعهم باطبال ويملك فخر الدين فى ذلك المهم على خادم له إفرنجى يقال له ياروق + 
والعسکر كله يمقته ويكرهه لسوء آخلاقه » فرکپ فى بعض العسکر وتقدم » وركب باقى 
الأمراء فتبصوه ٠‏ وتوانى صو ق السير فسبقه الأمراء إلى أمد ۰ فأشرف عليهم ذلك الأمير 
الكردى وأصحابه من برج ودلوا إليهم ابال وقالوا : «اطلعواة : فا طلیع متهم أحد + 
فنزلوا کسروا أقفال المدينة وقالوا : « أدخلوا » فيا دخلواء كل ذلك لاعتیاد فخر الدين على 
صبى جاهل ف هذا الهس العظيم دون الاسراء الكبار » وعلم بذلك الأمير كيال الدين على 
بن نیسان والبلاية والجند ففرغوا إليهم » فقتلوا بعضهم ورسی بعضهم نفسه وقبضوا 
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بعضهم + ومد بعضى الذین رموا تفوسهم وهو ازل فى اهواء يده كأنه يريد شيئًا يتمسك 
بهء فوقع فى يده حبل من تلك ابال التی دلوها أول الليل وما طلعوا فيها فتعلق به فنجا 
دوف أصحابه . إلا أن كفيه انسخلتا من الحبل ۰ وأنا حاضر ؛ وأصببح صاحب آمد يتيع 
الذين عملوا عليه فقتلوهم ٠‏ وسلم ذلك من دونهم ۰ فسبحان من إذا قدر السلامة آنقذ 
الإنسان من هاة الأسد : فذلك حق لا عثل . 

كان فى حصن امسر رجل من أصحاينا من بنى كتانة يعرف بابن الأمر » ركب فرسه 
من حصن الجسر يريد كفر لاب لشغل له فاجتازوا يكفر نبوذا » وقافلة عابرة على 
الطریق » فرآوا الأسد ومع ابن الأمر جوبة تلمع ٠‏ فصاح إليه أهل القافلة : ياصاحب 
الخشب البراق ! دوتك الأسد ؛ ؛ فحمله الحياء من صياحهم أن حمل على الأسد فياصت 
به الفرس ٠‏ فوقع » وجاء + فخيرك عليه > وكان لمأ بريد الله من سلامته » الأسد شعبان ؛ 
فالتقم وجهه وجبهته » قجرح رجهه وصار يلحس الدم رمو بارك عليه لا يؤذيه » قال : 
«فقتحت عينى فأبصرت فاة الاسد » ثم جذبت نفسى من تحته ؛ ورفعت فخذه عنی ۰ 
وخرجت تعلقت بشجرة بالقرب مثه » وصسدت فیها » فرآنی وجاء خلفی » فسبقته 
وطلعت فى الشجرة » فنام الأسف تحت الشجرة وعلاتی من شىء عظیم على تلك اراح 
(والذر يطلب جریح الاسد كيا يطلب الفأر جریسح الدمر ) قال : فرأيت الاأمسد قد قعد 
رانصب آذنیه کانه یتسمع ۰ شم قام يرول ۰ فإذا قافلة قد أقبلت على الطریق » كأنه سمع 
حسها « فعرفوه وحملوه إلى بيته » وكان أثر آئیاب السبع فى جبهشه وخديه كوسم الدار » 
فسبحان المسلم . 

53 لا ينسى الأمير أسامة أن يبدى رأیه فى العدو » لقد خبر القرنج سنوات طويلة > 
وقاتلهم وقتل منهم ٠‏ وبارؤ فرسانهم فکیف رآهم بعد هذا العمر كله 4 ؟ 

يقول الأمير أسامة : 

« . . والإفرئج خذغم الله » ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة » ولا 
عندهم تقدمة ولا مشزلة عالية إلا للفرسان > ولا عندهم ناس إلا الفرسان فهم أصحاب 
الرأی وأصحاب القضاء والحكم ؛ وقد حاكمتهم مرة على قطعان غتم أخذها صاحب 
پیناس من الشعراء » وبينته بينهم صلح » وأنا إذ ذاك بدمشق » فقلت للملك فلك بن 
فلك . :هذا تعدى علينا وأحذ دوابنا » فقال اللك لستة سبعة مسن الفرسان : ١‏ شوموا 
اعملوا له حك » » فخرجوا من جلسه واعتزلوا وتشاوروا حتى اتفق رأيهم كلهم عل شىء 
واحد وعادوا إل مجلس للك . فقالوا : ١‏ قد حكمنا أن صاحب بیتاس عليه فراسة ما 
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أتلف من غدمهم » ۰ فأمره الملك بالغرامة فتوسل إلى وثقل على وسألئى حتى أت منه 
أربعياثة دينار ومذ! يفيده ولا ينقصه : فالفارس أمر عظيم عندهم : 

يحدثنا الأمير عن تصرفات حمقى من بعضهم » وعن طبهم ولکنه يشيد بالطب العربى 
فى مواجهة طب الإفرنج ويستمر فى ذكر عاداتبم وأخلاقهم كيا خيرها وعرفها. . 

يقول الأمير أسامة : 

. . فطل من هو قسریب العهد بالبلاد الافرنجية أجفى أخلاقًا من الذين قد تبلدوا 
وعاشروا المسلمين ؛ فمن جفاء أخلاقهم » قبّحهم الله ء أندى كنت إذا زرت الییست 
القدس دخلت إلى السجد الاقصی وف جانيه مسجد صغير قد چعله الافرئج كنيسة ۰ 
فكنت إذا دخلت السجد الاقصی » وفيه الداوبة ( فرسان من الفرنج ) » وهم 
أصدقائى» بخلون لى ذلك السجد الصغير أصلى فيه » فدخلته يومّا فکبرت ووقفت فى 
الصلاة ۰ فهجم على واسد من الإفرنج مسکنی ورد وجهی إلى الشرق » وقال : «کذا 
صل » فتبادر إليه قوم من الداوبة أخذوه » أخرجوه عنى وعدت إلى الصلاة ٠‏ فافتعلهم 
وعاد هجم على ذلك بعينه » ورد وجهى إلى الشرق ۰ وقال : « كذا صل ٩‏ ۰ فعاد الداوبة 
دخلوا إليه وأخرجوه واءة ذروا إلى » وقالوا ‏ هذا غريب وصل سن بلاد الأفرنيج فى هذه 
الأيام » وما رأى من يصلى إل غير الشرق 6 فقلت ١‏ حسبى من الصلاة ! ۷ فخرجت فکتت 
أعجب من ذلك الشيطان وتغيير وجهه ورعدته وما حقه من نظر الصلاة إلى القبلة . 

1 . . وليس عندهم شىء من النمفوة والخيرة يكون الرجل منهم يمشى هو وامرأته » 
يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل بها ويتحدث معها والزوج واقف ناحية بتظر فراغها من 
الحديث » فإذا طوّلت عليه ها مع المتحدث ومضی . 

وما شاهدت من ذلك أنى كنت إذا جثت إلى نابلس أنزل فى دار رجل يقال له معز داره 
عارة المسلمين لها طاقات تفتح إلى الطريق ٠‏ ویقابلها من جانب الطريق الآخر دار ليجل 
إفرئجى يبيع الخمر للسجار یأخذ فى قتينه من النبيذ وينادى عليه » ويقول ‏ فلان التاجر 
قد فتح بنية ( قارورة ) من هلا الخمر من أراد متها شيئًا فهو فى موضع كذا وكذا » وأجرته 
عن نداقه النبيذ الى فى القنيئة نجاء يومًا ووجد رجلاً مع امراته فى الفراش فقال له : «أى 
شیء آدخحلك إلى عند امرأتى؟ 6 قال : « وجدت فراشًا مفروشا نمت فيه . قال : : والمرأة 
نائمة معك ؟ » قال : 9 الفراش ها کنت أقدر أمنعها من فراشها ؟ 3 قال : » وسق دینی 
إن عدت فعلت کذا تخاصمت أنا وأننت ٩‏ . 

فکآن هذا نكيره ومبلغ غيرته ! 
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۶ لا يتوقف سيك الذكريات وتتابعها » ولكن أرقها بلا شك تلك المتعلقة بوالده » 
باعيامه » يها يدور حول المرأة العربية » . 


السوالسد 

. . یقول أسامة بن منقذ عندما يحدثنا عن والده : 

كات الوالند رحمه الله » كثير المباشرة لتحصرب » وق بدنه جراح هسائلة » وسات على 
قراشه . 

هكذا فى بساطة وعمق پلخص أسامة سيرة والده الذى ترك فيه ثرا عميقًا » لقد تولى 
وانده إمارة الدولة المنقذية بشيزر فى سوريا بعد وفاة شقيقه الأكبر ١‏ أبو » المرهف » غير أن 
شغفه بالصيد » ونسخ الفرآن الكريم جعطه يتنازل عن السيادة والإمارة لالحيه الأصغر عز 
الدين أبى العساكر » وکان يردد : 

. 4 وال لأوليتها ولتعرجن من الدنیا كيا دخلتها‎ ١ 

وما دونه سامة عن والده يؤكد صورة هذا الرجل الصالح الذی يفيض بالتقوى یقول : 
« وذلك أن والدی رحه الله » كان قد فرغ زسانه لتلاوة القرآن ؛ والصیام ؛ والصید فى 
خباره؛ وق اللیل ینسسخ کتاب الله تعالی » فکان قد نسخ سدًا وأربعين ختمسة بخطه رمه 
الله » منها عتمتان بالذهب جميع القرآن » وبرکب إلى الصید يومًا ویستریح يومًا » وهو 
صائم الدهر . . 4 . 

ويقول فى موضع آخر مشيرا إلى علم والده بالنجوم : 

د وکان رمه الله له اليد الطولى فى النجوم مع ورعه ودينه وصومه الدهر وتلاوة القرآن » 
وكان يحرضنى على معرفة علم النجوم فأبى وأمتنع فيقول : « فاعرف اسیاء النجوم » ما 
يطلع منها ويغرب » » فكان يرينى النجوم ويعرفنى أسياءها . 

وبرغم زعد والده » وتفرغه للعبادة » إلا أنه كان صيادًا ماهزا ومقاتلاً متمرسًا یقول 
آسامة عنه : 

۶ والله ما رأيت الوالد ۰ رحمه الله » ہانی عن قتال ولا ركوب حطر » مع ما کان یری ف 
وأرى من إشفاقه و یثاره ی ۲ . 

لم يكن والده كبا نرى من صلال صورته الى تركها لنافق الكتاب_له شخضل سوق 
1Y‏ 


الحرب وجهاد الافرنج ونسخ كتاب الله » ومن العبارات ذات الدلالة قوله لابنه : ١‏ ياولدى 
فى طالعی أننى لا أرتاع * + ومن الحوادث التى يرويها أسامة ويرد فيها ذكر الوالد» ووقائع 
ألصيد ما يرويه عن فهدة كان يمتلكها والده : 

١‏ وكان للوالد رحه الله فهدة فى الفهود مثل الیحشور فى اليزاة + اصطادوها وهی 
وحشية من أكبر ما يكون من الفهود ۰ فأخذها القهاد وقرمها واستجابها ؛ وكانت تركب 
ولا تريد الصيد ٠‏ وکانت نصرع كيا يصرع المصاب بعقله وتزيد » ويقدم إليها ا خشف فلا 
تطلبه ولا تريده » حتى إذا شمته عضته » وبقيت كذلك مذة طويلة نحوا من ستة » 
فخرجنا يوا إلى الأزوار » فدخلت التبل إلى الزور وأنا واقف فى فم الزور » وألفها وبهذه 
الفهدة قريب منى » فقام من الزور غزال وخرج إل » فدفعت حصانًا كان من تحنى من 
أجود ائيل أريد آرده إلى الفهدة » وعاجله احصان بصدره » رماه » فوثيت الفهدة 
صادمة » فکانبا كانت نائمة التبهت وفالت : 8 خلوا من الصید ما آردتم ؛ ! » فكانت 
مها قام ها من الغزلان آخذته » ولا یستطیم الفهاد ضبطها فتجذبه ترميه . 

وكانت هذه الفهدة دون باقی الفهود فى دار الوائد رحمه الله وله جارية تخدمها » وفا 
فى جانب الدار قطيفة مطوية تمتها حشيش يابس ٠‏ وف الحائط سكة مضروبة ىء 
النهاد بها من الصيد إلى باب الدار > وتدصل إلى الدار ء إلى ذلك الکان المفروش لها 
تنام فيه » وتجی» الجارية تربطها إلى السكة المضروبة فى الحائط » وش الدار » وإلله » نحو 
من عشرين غزالا آدميا وأییض فحول ومعزى وخشوف قد توالدت ف الدار فلا تطلبهم 
ولا تروعهسم ولا تزول عن موضعهها » وتدخخل إلى السدار وهی مسيية فلا تللفت إل 
الغزلان . 

يفرد أسامة ا لحزء الاير من کتابه للحدييث عن ذكريات الصيد الذى کان بارس 
الوالد ؛ خصروجه إل البرية » الطيور » الحيوانات التی كان يصطادها » يرسم لنا لوحة 
متكاملة لأحد جوانب الحياة فى هذه العصور النائية » ويبرز ایشا آحد ملامح الحياة 
العربية » يقول أسامة عن والده : 

دوکان » رحمه الله » مع ثقل جسمه وكبر سنه » وأنه لا یزال صائا يركض نباره كله » 
وكان لا يتصيد إلا على حصان أو أكدميش کواد » ونسن معه أربعة أولاد » نتعب ونکل 
وهو لا يضعف ولا يكل ولا پتعب ۲ , 

يبدو أسامة حب بالصيد » صيد الطيور » وصيد الحيوان » عا يوسائله » وطرقه 
وأساليبه » والفرق بين اطیوانات المتوحشة وطبائعها وخصافا » يسردها من خلال الوقائع 
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التى عايشها ومن نخلال التچرية الباشرة وبأسلوب الرواية الذى يكسب النص فرادته فى 
التراث العربى المكتوب . 
نا * HK‏ 

كانت والدته قوية الشخصية : ويبدو ذلك من خلال حادثة أوردها أسامة » إذ 
حدث أن هاجم الإساعيلية شیور ۰ وان اجنود سارجها + عندئذ قامت آم أسامة 
ووزعت السلاح » وألبست ابنتها اف والازار وأجلستها فوق مرتقع مشرف على الوادی 
حتی إذا ما انتهی الأعداء إليها تدفعها وترمیها إلى الوادى » تقتلها بيدها . وتراها ميتة . 
ولكن بدا . . لن تراها آسيرة منتهكة ؛ على امتداد ذكريات الأمير أسامة تلمح ۰ بل 
ویلفت نظرنا احترامه للمرأة » يذكر العديد من آعیال البطولة التى قمن بها . وکان ينادى 
خادمته العجوز « يا أمى > ۰ ومن مؤلفاته التى وضعها كتاب أفرده لأخبار النساء . 

# ال 

ف آخر حياته » بعد أن بلغ من الكبر عتيا وأئم التسعين » يدون تأملاته التى يبدو 
فيها رؤية حر المرجلة ؛ ونهاية الشوط : 

«لم أدر أن داء الكبر عام » يعدى كل من أغفله ایام » فلا توقلت ذروة التسعين » 
وأبلانى مر الأيام والسنين » صرت كجواد السلاف » لا اواد المتلاف » ولصفت من 
الضعف پالارض » ودخل من الكبر بعض ف بعض » حتى آنکرت نفسی » وتحسرت على 
آمسی . 

ثم يقول : 

« فلا يظن ظان أن اموت يقدمه ركوب المنطر ۰ ولا يؤخره شدة الحذر ۰ ففى يقائع 
أوضصم معتبر ٠‏ فكم لقیت من الأشوال ؛ وتقحمت المخاوف والأخطار » ولاقيت 
الفرسانء وقتلت الأسود » وضريت بالسيوف » وطعنت بالرماح » وجرحت بالسهام » 
والجرويح ء وأنا من الأنجل فى حصن حصين ؛ إلى أن بلغت تام التسعين » فرأيت الصحة 
والبقاء » كا قال صل الله عليه وسلم : « كفى بالصحة داء 4 » فأعقیت النجاة من تلك 
الأهوال ۰ ماهو أصعب من القتل والقشال + وكان الاك فى کنه اليش » أسهل من 
تكاليف العيش» استرجعت منى الأيام بطول الحياة سائر محبوب اللذات : وشاب كدر 
التكد صفو العيش الرغد» . 

ثم پنشد : 
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تناستنى الالجسال حتی كأننى دريشة مسفر بالقسلاة حسيسر 


ولما تدع منى الثمانون منة کأنی إذا رمست القیسام کسیر 
أؤدى صلاتی قاعدًا وسچودها عل إذا رست السجسود عسير 
وقد آنذرتتی حطة الحال آئنی دنت رحلة منى وحأن مسير 


هذا هو الأمير أسامة بن منقذ » الفارس » والشاعر » والأديب » هذا هو یلخص لنا 
تجربة عسره الطويلى » والتى من أجلها سمى كتابه 9 الاعتبار » ۰ أقدم ترجمة ذاتية فى 
التراث العربى طبقًا ا وصل ژلیتا ؛ أسامة بن منقد سياه المؤريع الذهبى بأحد ابطال 
الاسلام » آما ابن الأثير فوصفه بانه « كان من الشجاعة فى الغاية التی لا مزيد 
علیها . .٩.‏ 


كتاب العصا 


هذا نص أدبى نادر » غير شائع » وغير معروف حتی لبعض ال مهتمين بالتراث 
العربى ؛ والمخطوطات القديمة » المؤلف هو الأمير أبو الظفر أسامة بن عرشد بن على بن 
مقلد بن نصر بن متقذ الکلبی الشيرزى . وقد عرضنا له . 

مكاي وسو امار و جر بو 
القدمة الباعث له عل تأليف الکتاب ۰ یقول الأمير أسامة « . . وبعد فإف النفس ترا 
سمحت . ويلح فى الطلسب إذا معت م i‏ 
أبن على بن مقلد بن نصر بن منقل رضی الله عه + -حدثتى أله لما توجه دمة السلطان 
ملکشاه رحه الله وهو إذ ذاك بأصفهان » قصد القاضى الإمام الصدر العالم آبط يوسف 
القزوينى رحمه الله ؛ عائدًا ومسلا بمعرفة قديمة بينهها > ويد كانت عتده للجدٌ سديد 
!للك ذى المناقب أبى الحسن عن بن مقلد رحمه الله . وذلك أن القاضى المذكور سافر إلى 
مصر فى أيام الحاكم صاحب مصر » فأحسن إليه وأكرمه » ووصله بصلات سنية 
فاستعفى منها » وسأله أن يجعل صلته کتبا يقترحها من خحزانة الكتب فأجابه إلى ذلك » 
غدخل الخزانة واختار منها ما أراده من الكتب > ثم ركب ف مركب وتلك الکتب معه» 
يريد بلاد الإسلام التى فى الساحل » فتغير عليه الهواء فرمی بالمركب إلى مدينة اللاذقية 
فخاف على نفسه وعلى ما معه من الكتب » فكتب إلى جدى سدید الملك رمه الله تعثلى 
كتابًا يقول فيه : 

« قد حصلت بمديدة اللاذقية بين الروم . ومسی كتب الإسلام . وقد وقعست لك 
رخیضا » فهل أجدك حريضًا ۰ 

قشیر إليه من يومه ولده عمی عر الدولة أيا الرهف نصرًا رجه الله » وسبر معه یلك 
كثيرا من غليانه رجنده » وظهرا لرکوبه وحمل أثقاله » فأثاه وحمله وما معه فأقام عند جدی 
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رحمه الله مدة طويلة وكانت له بالوالد رحمه الله عناية ! وإلف . فلا اجتاز بيغداد قصده 
اليجدديه عهدًا . . 1. 

ويذكر وائد الأمير آسامة أنه رأى كتاب العصا عند هذا الشيخ وهدا يقول الأمير : 

« ولى من سمعت هذا نحو من ستين سنة اتطلب کتاب العصا بالشام ومصر والعراق 
والحجاز والجخزيرة وديار بكر » فلا أجد مسن يعرفه . وكلما تعذر وجوده ازددت حرضًا عل 
طلبه . إلى أن حدانی اليأس منه على أن جمعت هذا الكتاب وترجته يكتاب العصا ‏ ولا 
آدری أكان ذلك الكتاب عل هذا الوضع أم على وضع غين ۰ . ۲ . 

هكذا يخبرنا الأمير أسامة أنه عندما أدركه اليأس من الحصول على كتاب العصا » أقدم 
هو على تألیف كتاب حول الوضوع نفسه ويقول الرحوم الأستاذ عبد السلام هسارون إنه 
يعتقد أن الكتاب الذى أمضى الأمير أسامة عمجا يبحث عنه ء ماهو إلا كتاب « العصا » 
للجاحظ . وهو من مشتملات كتاب البيان والتبيين . وأن الأمير أسامة التبس عليه الأمر 
فظن ذلك الكتاب الذى دار حوله الحديث كتابًا مستقلاً لمؤلف آخر غير الجاسحظ . 

والأستاذ عبد السلام هارون صو الذى نشر کتاب ( العصا) للأمير أسامة شمن 
مجموعة « ثوإدر الخطوطات * التی حققها وصدرت فى القاهرة . 

العصا 

بعد المقدمة يذكر لنا المؤلف ناذا سميت العصا ؟ 

قال أبو بكر محمد بن دريد رحمه الله : إنها سميت العصا عصا لصلابتها . عأخوذ من 
قرفم » ی الشىء وعصا وعسا إذا صلّب . واعتصت النواة . إذا اشعصدت . فأنا 
العصا مثل يضرب للجباعة . يقال شق فلان عصا المسلمين وابلیاعة . وف الحديث عن 
آلنبی صلل الله عليه وسلم ۶ اياك وقتیل العصا » . يريد المفارق للجياعة فيقصل . وألقى 
الرجل عصاه ء إذا أطمآن مکانه . ويقال عصا وعصوان والجمع المصی . 

ويقال عصوت الجرح . ذا دوايته . 

والعصيان » فلان الطاعة . 

وينقل الأمير أسامة عن کتاپ الأوائل لابی هلال العسكرى ما تصه قال أبو هلال 
العسکری » أول من خطب على العصا وعلى الرٌاحذة قس بن ساصدة الإيادى ٠»‏ فيا ورد 
عنه من خطبه قوله : 


ون 


«أيها الثاس ۰ اسمعوا وعوا »> من عاش مات + ومن مات فات ٠‏ وكل ماهو أت 
آت» ليل داج » وسياء ذات أبراج » ونجوم تزهر » وبحار تزخر » وجبال مرساة وأرض 
مدحاة . وأا جراة . ما بال الشاس يذهبون فلا یرجسون . آرضوا فأقاموا . آم ثرکوا 
فنامواه يقسم قس بالله فس لا آثم فيه : أن لله ديدا هو أرضى وأفضل من دينكم . الذی 
أنعم عليه » أنكم لعأتون من الأمر منکرا » ثم انشا يقول : 


فى الها هبيسن الاولست ين مس القرون لنا بصسائر 

اسما رينت مواردًا للقسوم ليس ها مصسادر 

ورأيست قومي نحوها يمضى الاص اضر والأكابر 

لا برجم المسافسى إلى ولا مسن البساقين فسابر 

أيقنست آنسی لا خسالسة حيسث مسار القسوم صسائر 
ثم يقول أسامة : 


تقول الصوب : فلان من قرعت له العصا إذا كان برجم إلى الصواب وتقول : فلا 
صلب العصا . إذا كان ذا نجدة وحزامة وتقول إذا تفرقت اللالطاء واختلفت آراء العشيرة 
ومَرِج الاسر : انشقت العصا » وتقول للمسافر إذا آب واستقرت به دان : آلقی عصا 
التسیار . 

شرع العصا 

الفصل الشانی بعنوان 8 قرع ألعصا 4 . يبدؤه بحديث شریف للرسول عليه الصلاة 
والسلام : 

3 ما قرعت عصا على حصا إلا فرح ها قوم وحزن آخرون » . ويذكر قصة عاصر بن 
الظرب العدوانى . وكان سک للعرب : يُرجع إلى حکمه ورأيه . فکبر وأفناه الکبر والذهر 
وتغیرت أحواله ۰ فآنکر عليه الثاني من ولد آمرا من حکمه فقال له : نك وبا أخطات 
فى المحكم ویمل عتك » فقال : اجعلوا فى آمارة آصرقها : فإذا أخطأت وقرعت لى العصا 
رجعت إلى التكم ۽ فكان مجلس أمام بيته يحكم ويجلس ابنه فى البيت ومعه العصا » فإذا 
زل وهفا » قرع له الجفنة بالعصا . 

ثم يذكر الأمير أسامة بعضا من أقوال العرب » خالقول بأن فلانا (صلب العصا) » إذأ 
كان جلدًا قويًا على السفر والسير . 

وف القرآن الكريسم ١‏ إذا ضربتم ف الأرض » أى سافرتسم » وضرب بالعصا أى شرع ف 
السیر . 


مم 


ويقال . فلان يشق العصا . إذا كان لا يدخل تحت حكم ولا طاعة الما لأمر 
الكحرين . ویستعمل شق العصا فيمن يتفرق عنه أحبابه ويرحل عنه أصحابه ؛ فیظهر 
مكنون سره » ويبوح مخفى أمره » لضرورة البين الداعية إلى ذلك . 

ویقال ( ألقى العصا ) أى ألقسى عصا التسيار . إذا أقام وترك السفر » أو وصل 
الإنسان إلى مراده » وراحته » ومظنة استراحته وعن ا لحاحظ يقول الأمير أسامة : 

« الدلیل على أن آخذ العصا مأخوذ من أصل كريم » ومعدن شريف » اتخاذ سلييان 
أبن داود عليه السلام العصا خطبته وموعظته ومقاماته وطول صلواته وتلاوته وأنتصابه . 
خجعلها لتلك المخصال جامعة و « المحجئة » أى العصا المعوجة . وفى الحديث المرفرع أنه 
صل الله عليه وسلم طاف بالییت يستلم الارکان پمحچنه . 

والعرب تقول ١‏ لو كان فى العصا سير » للمقل والضعيف ؟ . 

وتقول أيضا : قد أقبل فلان ولا نت عصاه : إذا أصابه السواف-وهو ذهاب الال 

وتقول العرب ‏ العصا من العُضَيّة » والاقصی من أسأحية ؛ء أى أن الأمر الصغير من 
الكبير. 

* جر # 

يتضمن كتاب العصا عسدة حكايات رواها الأمير أسامة عن مشاهدة ومعاينة » وهذا 
آسلوب يتقرد به . ويبدو واضحًا فى أرقى صوره فى كتابه الاعتبار » ويذكر الأستاذ عبد 
السلام هارون » أن كتاب العصا تضمن تسعين بيثًا من الشعر لم یتضمنها دیوانه الطبع 
ومن هذه الأبيات . 


مع الثيانين عاث الضعف فى جلدی وساء‌نی ضصف رجل واضطراب یدی 
إذا كتبست فخطى جد مضطسرب کشط مرتعسش الكفين مرتعسد 
ون مشيت فى كفى العصسا ثقلت رجل كانى أخرض الوحل ف الد 
فاعجب لضعف يدى عن حلها قل من بعد حَطْم القنا ف لَيّة الأنسد 
سل لمن يتمدى طول مله هذى عواقب طول العصر وال مدو 
وينقل الأمير أسامة عن شاعر مجهول قوله : 
حملت العصا لا الضسف آوجب حملها قل ولا آٹسی تست مس کم 
ولكنسى آلزست نفسسى لها لاعلهها أن القیسم علسی سقره 
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المكسازل والسدسار 
للأمسير إسسامة بن متقسد .. 


. . ثمة نصوص أدبية . قريبة من النفس » کتبست من مداد » من حروف ولكن تنشأ 
پینها وبين الإنسان صلات وثيقة . فکآنبا نسيج بين خلوقين من لحم وأعصاب ودم . 
وخلال إبحارى الطويل فد التراث العربى . عرفت عددًا كبر من هذه اللصوص . 
أطالعها لأول مرة بدا العلاقة » رقضى فترة زمنية ثم أعود مرة أخرى وکانی أتطلع إلى 
رؤية صاحب حميم . أحيانًا يطالعنى المؤلف نفسه من بين سطوره . فأكاد أرى ملاعه , 
وأوشك أن أشعر بحالته النفسية عند تسطير هذه الصفحة أو تلك » بل أوشك أحيانًا أن 
أتخيل نوعية النظرة فى عینیه » أسياتة ؛ فرحانة ‏ أو حزينة. . 

من هؤلاء الذين قام بينى وبينهسم وثيق صلة ۰ الأمير أسامة بن منقذ » بالرغم من 
عشسرة قرون وصدة ستوات تفص‌لنی عنه » نشأت العسلاقة بعد أن قرأت کتابه 
(الاعتبار» . أقندم ترجمسة ذاتية معروفة حدی الآن فى الأدب العربى » بدات البحث 
عسن کتاب له بعنوان « المنازل وائدیار * » قسرأت أن النسخة الوحيدة الموجودة مثه فى 
العالم » توجد : فى ليننجراد بالاتحاد السوفيتى . وأن طبعة صدرت ف موسکو آول 
الستيئيات + تضم النشص العربى » والترجمة الروسية . وكتبت إلى الصديقة الدكتورة 
قالیریا کیربتشنکو » المستشرقة المعروفة » أسأها أن توفر لى نسخة من الکتساب . 
وأجسايتنى قائلة إن المؤلف طبع فعلاٌ فى موسسکو . ولکن الطبعة كانت حدودة جدًا . 
وإن النسخة الواحدة منها تعتبر الآن فى مصاف التحف » والحصول عليها صعب جدًا » 
الق أننى شرت بالضيق ؛ فلا شىء یکدرنی مشل رغبتى فى المحصول على کتاب » 
وأبقسى أنا فى ناحية » والكتاب فى ناحية أحسرى مجهولة لى ‏ لم يكن مدا حل إلا 
الانتظار حتى سفری إل الاتحاد السوفیتی ؛ ول لینتجراد بالتحديد . وهناك ء أحاول 


۷۰ 


تصوير نسخة من الخطوطة الأصلية . هذا إذا ووفقت ٠‏ وقبل ذلك إذا سافرت إلى روسيا 
وإل لیلنجراد بالتحدید . 

طبعًا لم يدركنى اليأس فى القاهرة . وأوصيت عددًا من معارف المتمخصصين فى العثور 
على الكتب الشادرة » أن يبحشرا لى عن نسخة من ١‏ المنازل والديار » » ربا تکون إحدى 
نسخ الطبعة الروسية قد وجدت طريقها إلى القاهرة » أو . . من يدرى » ربا طبع قى جهة 
ما 

إل أن وقست المفاجأة ذات صباح . 


۷ 


النسازل .. والسدیسار 


جاءنى صدیق من ذوی الخبرة فى الکتب القديمة . وقال ميتس . 

- لقد عثرت لك على نسخة من المتازل والدیار  .‏ 

تطلعت إليه غير مصدق . لكم طسال شوقى عبر سنوات عديدة إلى هذا الكتاب ؛ 
وعندما فیح حقيبته الجلدية القديمة . وأخرج منها النسخة » فوجئت أكثر ؛ لم تكن طبعة 
روسية . ولا إنجليزية ٠‏ ولا هندية . كانت طبعة مصرية وحليلة نسبيًا . 

نعسم . . فوجشت أن الکتاب حقق تحقیشا علميًا رانا ؛ وصدر عام ثمانيسة وستين 
وتسعماثة وألف فى القاهرة » عن الجلس الأمل للششون الاسلامية » وهذا الجلس يضم 
نة آوحیاء التراث الإسلامى ٠‏ تصدر سلسلة من المطبوعات الهامة ۰ ولكنها لا توزع 
پشکل جید > وعدودة الانتشار ۰ كا أن معظم النسخ تقدم کهداپا + وف الاغلب 
الأعم» تضل الکتب طریقها عن مستحفیها الحقيقيين عندما تقدم هدية » خاصة لن لم 
يسع إليها » ومن لم يطلبها . 

على أية حال » ها هو الكتاب آمامی + بتحقیق الاستاذ مصطفى حجازى » حملته 
بعناية . وف اليوم نفسه بدأت أرحل معه وقيه . 


رحلة الكساب 


يقول المحقق » الضالع ؛ المتمكن : مصطفى حجازى فى مقدمته » إن ناشری 
مولغات الأمير أسامة أشاروا إلى هذا الکتاب » وذكرت دائرة المعارف الإسلامية أن نسمفته 
الوحيدة حفوظة فى لیننجراد ؛ وكان أول من نبه إليه المستشرق السوفيتى کراتشکوفیسکی + 


۷۲ 


الذى كتب عنه مقالاً عام ۱۹۲۵ ف مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق . وق عام 
۱ قام معهد الشعوب الاسيوية بسوسکو بنشره » بطريقة تصوير الخطوط .. وهى 
الطبعة التى كنت ابحث عنها ‏ وكتب له المقدمة المستشرق أنس شالدوف ‏ والنشر پذه 
الطريقة يعتى توفير صورة من المخطوط لا غير . ويقول الأستاذ السقق مصطفى حجازی 
إنه شعر بضرورة تحقيق الكتاب » وقق مناهج التحقيق الحديئة » وقد اكتشف نمطا 
بالطبعة الروسية فى ترتيب الصفحات . 


اللنهج 

رتب الأمير أسامة كتابه أو قسمه فى ستة عشر فصلا سردها فى آخر المقدمة . الفصل 
الأول فى ذكر المنازل » والغالى فى ذكر الديار » والثالث فى الغانی . ویستمر حتى يصل 
إلى آحر فصول الكتاب وقد خمصصه ف بكاء الأمل رالإحوان . 

إنه يبدأ الفصل غالبًا با يجده مناسبا له من آيات الکتاب العزيز ؛ يردفه بتفسيرها من 
المأثور » وربیا يورد بعد ذلك ما يناسبه من الحديث الشریف إن وجد » شم يفيض فى 
مختاراته الشعرية . وهذا أسلوب مألوف فى كثير من المؤلفات الأدبية العريية » منها (المُرر 
والغرر ۲ للوطواط و « حاضرات الأدباء » للأصفهانى » و « العقد الفريد > لابن عبد ربه . 

أحيانًا كان يفصل معنى اللفظ اللغوی كا فعل فى فصل ١‏ الديار » وفصل « الآثار » 
لكته لم يلتزم بذئك فى معظم الفصول . 


الدسصل 

بشعور آسیان ٠‏ وبقلب يقطر حکمة » وتجربة ء يبدأ الأمير أسامة مولفه » یقول : 

د الحمد لل » وان تنقلت بدا الدنيا تشل الظلال » وتقلب بدا السدهر سن حال پل 
حال» وعفت رسوم آثارنا » وأستولت يد الاعتداه على ديارنا » وتصدع شملنا أيدى سپا > 
وتشعبت بنا شبل الذاهپ ‏ وأخنت الحوادث على معشری ولل » وأفنى ا موت أسودى 
وأشبای » كل ذلك بقدّرٍ جری به القلم فى القدم » وقضاء سبقت به المشيئة قبل الخرويج 
إلى الوجود من العدم و 

ويمضى الأمير فى خطبة الکتاب ‏ أو الدخل الحزين . الأسيات » ثم يخاطب القارئ 
مباشرة بأن يدعو له , 


۷۳ 


- ويعد جعلك الله بنجوة من النوائب . وأصفى لك الحياة من كدر الشوائب . ولا 
راعك بحادثة تسى سا قبلها . وتُضُغر ما بسدها وتفتح من الذكبات بویا لا تستطيع 
ستها . 

ثم يقول متحدتا عن كتابه . 

وقد جعلت هذا الكتاب فصوا » فافتتحت کل فصل بها يواضق حال ۽ ثم افضسث 
في| يوافق ذأ القلب الالى » لكيلا يأتى الكتاب وهو كله عويل ونياحة . ليس فيه لذوى 
البث راحة » على أن رزايا الدنيا كالأجل » هل ولا عبمل » فان تولت اليوم فخدًا تفیل . 

ويبدأ الأمير أسامة بن منقل فصول كتابه » أو يبدأ فى عد الحبات التى انتظمتها هذه 
السبيحة » لتفرز أرق المشاعر وأجلها حزيًا . والتى عبق بها وازدحم هذا الأثر الأدبى الرقيق 
النفيس ٠»‏ فیآذا نجد فيه . 

يبدأ الأمير أسامة مؤلفه : اقلا عن شخص اسمه ابن أبى مریم قوله : إنه مر بسويقة 
عبد الوهاب . وهی علة قديمة بمديئة بغداد . فلقی المحلة قد ربت وعلى أحد 
الجدران المهدمة هذه الأبيات . 
هنی مسال أقوم ھنم ف فی عيش ویز مال طز 
صَاحَت بهم ائات اهر انقب إلى سور » فلا عين ولا أثر 


مکذا » مباشرة يدخل الأمير ف سوضوعه » مبتدقًا الفصل الذى خصصه لذكر 
المنازل» شم يورد أبيانًا من الشعر ۰ يشرح غوامضها .:ویفسر غريبها » وإنئى لاقوقف 
عند بعض مختارائه فى ذكر النازل . أى آننی آختار ما وقع عليه اختیار الأمير . وهو يكتب 


ليتسلى فى عحتته . 
يقول أبن أبى طاهر . 
يامنلاً لعب الزمان بأمُْسله ‏ طز يفرقهسم . وطسوتا چم 
ايسن الذيسن عهدتيم بسك مره كان الزمسان یس هسم وينفعٌ 
وينقل عن البحترى قوله : 

ی الیل ء تقد کي أشرتى حعف ال#دى وتحامل التکبات 

7 2 
تدك اماز مس مغ وانشا بزگی الشخوص . ولا وغى الأصوات 


لسن ماف ایام ل بسكلا بهسم اسات مسن بسدل بهسم آیستات 


و 


رشعیژی بال هسر يعلمٌ فى فد أن المصساة وراة سل بات 


وبقول شاعر بجهول : 
دی وتسکاب دمعى فى منازهم فللشئُون ولى مسن يعسدهم شان 
آحبس‌ایدا ما الديارٌ اليوم بعدكم تلك اليا ولا الأوطان أوطاتٌ ! 


ولا يكتفى الأمير أسامة بإيراد الشعر الذی يتضمن رثاء التازل » وزنبا يذكر الحكايات 
المتعلقة بتفس افوضوع . یقول نقلاً عن زنام ارام : لما اشتد المرض بالعتصم- فى مرضه 
الذى مات فيه أفاق فى بعض الأيام » فقال : هيثوالى الزلال . لأركب فيه فى وجلة غدًاء 
فعملوه . فركب : ورکبت معه ۰ فهر فى دجلة بإزاء منازله فقال يا زنام ار : 

پسام نا لم یل لاله حاشے لأطلالك أن تتلتى 

لم اس الاك . لكتسى بكيست عيشسى فيك إذ ولسى 

ومازال يتتحب حتى عاد إلى منزله . 

وتتوال اللقتطفات الشعرية الاسيانة التی اختارها الأمير أسامة » حتى يقول ما نصه : 

«لى على من تقدم ذكره من الشسراء فضل المزيّة . إذ كنت دوليم صاحب الرزية + 
فكان شعرى أولى أن يقدم على اشعارهم . وأن قضّرت بى البلاغة عن افتفاء آثارهم . 
لكن للمتقدم السبق » وهو بالتقدمة أولى وأحسق . وان كنت وهسم كما قال ذز لأبيه : 
يا أبت مالك إذا تكلمت أبكيت الناس » و إذا تكلم غيرك لم يبكهم . قال : يأ بلى ليست 


التائحة المستأجرة كالتكل . 
ثم يورد أشعاره هو التى نظمها حزئّا على أهله الذين أبادهم الزلزال . ومن أرق شعره 
هلا البیت : 


أبكيك . آم آیکی زسانی فيك آم اليك ۰ آم سرخ الشباب الزائلٍ 


الديار 


من النازل ينتقل الأمير أسامة إلى الديار » يبدأ بذكر آیات القرآن الکریم التى ذكرت 
الديار . 


قال تعالى « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم . . ۲ سورة البقرة ۸4 . 
ثم يمضى طبقًا لمنهجه ۰ فيورد مختارات من الشعر العربى » كلها تدور حول الديار 
وفرقتها . والحنين إليها » وتعكس هذه المختارات سعة اطلاع الأمير وغزارة ثقافته» يذكر 


كثير بن عبد الرهن اسطزاعی . 
لمن الديساءٌ بسابسرق اطشان 
أقسوت مناؤْطكُمْ وغيسر رسمها 
وعن البحترى : 
ل ير انه EE‏ 
متی تستَزد فضلا سن 1 ر قرف 
و بعم رای الدیسار ملل 
ولم ژض الدنيا آوان جیتهسا 


لبوق فامضبسات من آدمان 
بعد الانیسس تعاقب الاز ان 


بسجلینا من أذى اخط وب وصابها 
وعمسرائها تدون و به من خرابيا 
نكيف أرتضسائيها وان هاا 


وعن آبی عبد الله الطبرى ينقل الأمير أسامة قصة يقول فيها : قال رجل لاسی محمد 
اطربری : كنت على بساط الأنس . وقُتح لى طريق إل الانيساط » للت رل ۽ قَحْبْث 
عن مقاسى ۰ فكيف السبيل إليه ؟ یل الوصول إلى ما كنث عليه » فبکی أبو حمد 
وقال : یا أخى » الک فى قهر هذه اه » وق اش هذه الرزية » ثم شهق » ثم سكت 


ساعة وأنشد : 


قف الديسار فهله آتاؤهمم ‏ لبك الاجیه خئسرة وتشوقا 


كم قد وقفست بهسا آسائل مسر 


عن أهلها » أو صادة » أو مشفقًا 


E SEL 5‏ * فرع 
فأجسابتى داعی آشسوی فی رسمهسا فازقت من بمسوى فمسرٌ ای 


ويذكر الأمير نص قصيدة نظمها الأمير طلائع بن زريك رجل الدولة الفاطمية القوى 
فى مصر » يعزى فيها الأمير على فقد أهله . يبدؤها قائلاً : 


ف نفسى على ديار من الشكب 


ان افسوث . فلس فیهسا عریك 


ولكسم لها فالسته أوطا  ١‏ صبسا والافسل یسومتا غريب 


۷۹ 


ویذکر الأمير أسامة أنه كان بقرية : فنك * القريبة من سمرقند » فق رأ على حاقط 
مسجد البیت التالی مقردًا : 


بث فان الا رئيس فى تهنا بعد الفرقٍ مقلم 
¥ * *# 

عندثة اضاف الأمير أسامة کته : 

وما كنت أهرى الدار إلا لأهلها على الدار بعد الظَّاعِنِينَ سام 
« ا Hk‏ 


الغسانسی ؛ الاطسلال » الس ريسع 


الخانی هی المازل التى هجرها آهلها . يفرد ها الأمير أسامة فصل . ومن مختاراته . 
أبيات لابى تام : 


شهدث لقد اقوت مغانكُمْ بعدى ‏ وس كما عت وشسائع من برد 
فانچد تسم من بعد تام دارکم فيادمع آنجدنی على ساكتي نج 
لعستری لقد ابلیسم جِدَّةٌ لسکا بلاق » وجدذئم عل بل الوخد 


ويل الغانی فصل فى ذکر الاطلال . تطالعتا فى بدايته أبيات امرئ القیس الشهيرة . 

إلا انم صبساعًنا أبها الطليل البالى وهل ينعسن من كان ف العصر امال 

وتسد ختارات الأمير فى هذ! الفصل من أرق وأغنى المختارات فى الكتاب ء أو فى 
الجموعات الشعرية التى خصصها أصحابها لجمع ما اختاروه من الشعر العربى ۰ فا 
أكثر الوقوف على الأطلال فى الشعر العربى » والوقوف على الأطلال هو قمة التعبير عن 
البحساس المر بسرور الزسن ۰ وزوال الوقت ۰ والمكان مشٌا. یل الاطلال » فصل عن 


الربع » والربع أى المنزل » ودار الاقامة . ومن المقطوعات الشعرية السی اشتارها الأمير 
نورد أبيانًا ی الطيب المتنبى : 


باو 


أيدرى الريع ی دم راقسا وی قسلوب هذا الركسب شاقا 
لا ولأهسله اقلوب تلاقى فى جسوم مساتسلاقی 
فلت موی الأحبة كان عسذلا فحكّل كل قسلب مسااطاقا 
HK‏ و HH‏ 
السدسن : السرسیم ء الاشسسار 


الدمن ۰ جمع دمنة » ودمنة الدار » أى أثرها : والدمنة أيضًا آثار الناس وما سودوا - 
وقیل ما سودوا من آثار البعد وغبره ؛ عن البستری پنقل : 

دم لزيسنت قبسل تشرید النری ‏ من وی الاداك بسزینسب ولوب 

تأبى السازل أن تعیب ومن جوی ‏ یوم الثیسار دعسوت فیسر جیپ 

بعد اليمّن ء يذكر الامیر أسامة ما قيل فى الرسم . والرسم أى الاثر » وهو ما لصق 
بالأرض منها ؛ ورسم اندار ما كان من آثارها لاصقًا بالأرض + وعن العرجی يذكر . 

أفى رشم دار دمعسات المتحسدر مسفاها ٠‏ وما استتطاقٌ ما ليس يحبر 

تغتر ذاك الرشسم من بعد جدة وکل جديد مس يعفر 


أما الفصل الذى خصصه للآثار . فیبد! بقوله تعال : 

١إا‏ نخ خی الوتی .. نکب ما دموا وآثارُم . . 6 سورة يس . 

ویمضی بنفس النهج مورا مقتطفات مما فيسل من شعر فى الآثار » ثم يخصص فصلا 
واحدًا لذكر الساکن » والمعاهد » والمعاهد جمع المعهد وهو الموضع الذی عهده الإنسان » 
أو عهد هوى له فيه ؛ والمعهد أيضًا هو ازل الذى أرتحل عنه القوم ثم رجصوا إليه » أما 
المحال » فمقرده محل . وهو موضع الحلول » وال ملحلة » أى المكاث یله القوم . أما 
العرصات فهى جمع عرصة أى وسط الدار » أو هى كل بقعة بقعة فسييحة بين الدور . 

المساكن ؛ المساهد » المحال » العرصات ؛ لكل یفرد الأمير أسامة فصلا » يورد فيه 
ماقیبل من شعر ذكر فيه كل من هذه المعالم . ثم خصص فصلا كبر لذكر الأيض + 
ويتقسم هذا الفصل إل جزأين » فى الأول يورد مقتطفات معانى البكاء على فراق الأرض » 
مثل قول شاعر مجهول : 


۷۸ 


سقى الله أرضنًا لو ظفرت بتر ها كَحِلْتُ بسا من شدة الشوق أجفانى 
فهسل بعد هذا للمحبين غايةٌ وهل أحدّ اشجانه مشل أشججائى ۱۴ 


أما الحزه الثانی فیحض على مفارقة الأرض التى وقعست بها المصائب ٠‏ فأرض الله 
واسعة » ومن ذلك قول الشنفرى : 

وف الأرض مدأى للکریسم عن الآذی وقيها لسن دام القلسى محل 
لمك ما بالارض ضيقٌ على امرىء ‏ کسری راغبا أو رابا وهو یل 


ونفس الشىء نجده فى الفصل الذى خصصه للأوطان . فى الحرم الأول نجد أشعاط 
تبکی الأوطان ۰ وتعن إليها ۰ وتذرف أبيانًا مبلولة بالدمع من أجلها » يقول._على سبيل 
الثال ‏ القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر : 

أهيم بذکر الشسرق والغرب دائمتا ومابى لا شرق البلاد ولا ارت 

ولك آیطاتا ناث وأحسبسصه فقدث متى آذکر عهودهم مت 

أما الجزء الشانی فيتضمن آشعاژا تحض على الغرية » وهنا نجد آنفسنا أمام معان 
تتناقض مع البكاء على الأطلال + والمنازل » والدیار » يقول شاعر مجهول : 

لاحن المأسسايا ر لعج يكو آدنی مداها الصينٌُ أو لد 

کل خم إذا صاقيمه سکن وكل أزض ذا أحسدتمسا وطسن 

شم خصص فصولاً للسدن » والبلاد » ويعود مرة أتمرى ليفرد قسمًا للدار » أى 
البيت» وهذا أطول فصول الکتاب » ثم يفرد فصلا للبیست ۰ يذكر فيه قصة باه سيدنا 
إبراهيم للكحبة » ويذكر الآداب المتعلقة بدخول البيوت : 

« وقد قيسل : إن وقعت العينٌ على العينٍ قيل الاستئذان » فالأولى تقديمٌ السلام على 
الاستعذانٍ ء ون لم تقع العينُ على العين قبل الإذن . فالأولى تقديم الاستعذان على 
السلام. . 4 . 

ويخعم الكتاب بذكر ما قيل فى بكاء الأسل والاشوان » يقول الأمير أسامة بن مد إن 
هذا الفصل كان موضعه فى مقدمة الکتاب + لكنه آشره ليختم به كتاببه ۰ ويكاد ارم 


۷۹ 


يشعر بانحدائه » وشجوه » وحزنه » ذ كان يخط الأبيات التالية » من شصره هو » وهو 
يوشك على اختتام واحد. ء من أرق » وأجمل » كتب التراث العربى > وأغزرها إنسانية . 


يقول الأمير : 


ئافىشنى صكروفٌ دَهْرِى فى الل 
لو کت آستطیسم أن زورما 
بادوت أمشى إلى شری جَدتن 
وَالظلمٌ فى الأرض مسا نمی سل 
وما دنست الذى لقیست من ال 


رحمه الله ورحم أهله أجمعين ! 


زيو الاو فى السرم 
مشيًا على السرأين لا على القدم 
م آغلی على كالقسلمٍ 
ودارى بمتتسسساأىق الجسم 
مسا أبنيه حتی زيسارة النرجم 
نيسا تراه عينساق فى الم 


السذخسائسر والتسحصسف 


« الذخاثر والتحف ؛ للقاضی الرشید ين الزییر - القرن الخامس الهجرى . کتاب ادر 
وفرید ۰ كثيرا ما وقست عینای على اسمه أثناء معایشتی مقطط القریزی الشهيرة» إذ ذکره 
عدة مرات » ثم اکتشفت منذ عدة سنوات أن هذا الکتاب حقق وطبم فى الکویت عام 
4 + وصدر کاول مطبوع فى سلسلة التراث الصربی التى كانت تصدرها دائرة 
المطبوعات والنشر » للكتاب نسخة واحدة فقط فى العالم . مخطوطة فى مکتبة بئدة «آفیون 
قرة حصار ٩‏ فى تركيا » مولضه القاضى الرشيد أبو الحسين أحمد بن الرشید بن الفاضی 
الزبير » لا توجد ترجة له فى المصادر التاريغية المتداولة ۰ ولكن من خلال نصوص عديدة 
فی الكتاب نفسه جد پسض المعلومات عنه » ومتها يمكن الاستدلال على أنه كان فى 
شدمة آبی كا لیجار . وعندما انتهت الدولة البويبية هاجر وأقام بمصر + وعمل فى خدمة 
الفاطميين › والمؤلف يمع فى هذا الکتاب حکایات وأخبارا عن هدايا اللوك وکبار 
الأراءء الولائم المشهورة » الإعذارات › الأيام المشهودة والاجتاعات ء الشرائب 
آلوجودات وإلذخائر المصوناءت + ألترك فلوروثات » الغانم فى الفتوحات . النفقات » 
حول هذه الموضوعات يورد المؤلف العديد من الحكايات التى تقترب فى بعض أجزائها من 
الفن القصصی » ويصف فيها بعض التحف وصفا دقيقًا ما عل الكتاب مصدر هامًا 
لفون الإسلامية » إغسافة إلى تسليطه الضوء على جوانب اجتاعية لم تتعرض ها مصادر 
التاريخ الكبرى . كها أنه يعرض أيضًا للعلاقات السيساسية بين الشرق والغرب فى العصر 
القديم » هكذ! يبرز الکتاب أحد الجوانب الفريدة حضارتا الإسلامية . حقق الكتاب 
الدكتور محمد ميد الله » وقدمه وراجعه الدكتور صلاح الدين المنجد . 


الهدايسا 
الیاب الأول تحصص للهدايا + ويضم ستا ومائة حكابة قصيرة » من اهدايا فى العصی 
الإسلامى يذكر أولاً هدية جریسج بن ميتا- المقوقس عامل قيصر الروم على مصر إلى 


كم 


الرسول صل الله عليه وسلم » بسد أن راسله يمدعوه إلى الإسلام . عاد الرسول وكان 
حاطب بن أبى بلتعة الضبى إلى النبى بجواب الرسالة ومعه رسول من قبل القوقس + 
ومعه هدية بينها أربع جوار ۽ منهن جاريتان أختان ما مارية وسيرين » وكان لها شأن 
عظيم فى القبط » جيلتان جدًا » وخصى جبوب لخدمتهها . وبغلة شهياء ؛ ساها 
الرسول الكريم « دلدل ؟ . وماتت ف خلافة معاوية . وجار سیاه عليه السلام ١‏ يعفور ۷+ 
وفرس » وألف مثقال ذهب وعشرون وبا من قباطى مصر + وعسل من بنها . 

يقول المؤلف إنه عليه الصلاة والسلام ل يكن يرد هدية آحد » ويكاق علیها . ونزیج 
مارية . ووهسب آختها سرية ان بسن شابست » ووهب الشالشة محمد بن مسلمة 
الأنصارىء والرابعة لمهم سن قيس العذوی » وتصدق بالال » واعجبه العسل شدعا 
لعسل بنها بالبركة » وعندما كتب ملك الصین إلى معاوية بن أبى سفیان يطلب منه 
إرسال من يشرح له الإسلام ۰ بعث إليه ببدية عبارة عن كتاب پتضمن بعضًا من آسرار 
العلوم » بقول المؤلمف إنه انتهى إل خالد بن يزيد بن معاوية . وكان يعمل منه الأعيال 
العظيمة من الصنعة وغيرها . 

ومن غرائب الهدايا قضيب الزمرد الذى آهداه آحد ملوك افند إلى الرشيد » كان أطول 
من الذراع . وعل رأسه مدال طاثر من ياقوت آحر + لا قدر له من التفاسة » فوهبه لثم 
جعفر زبيدة زوجحه » وانتقل منها إلى الأمين بالل ۰ شم إلى أخيه المأمون » ثم صار إلى 
العتصم بالل يعدهما » وجلس المعتصم بالله يوا + فشرب » وعنده ندساژه فطرح إليهم 
قضيب زمرد كان بيده . وسأل عما إذا كان أحدهم يعرف هذا القضيب ؟ فلم يعرفه أحد 
منهم . حتی صار إلى عبد الله بن محمد المخلوع فقال : نعم يا أمير المؤمنين » هذا قضيب 
أهداء ملك اشند إلى الرشيد . وكات على رأسه طائر ياقرت أحر قيمته مائة ألف دینار » 
ولست آراه ٠‏ قامر المعتصسم بطلبه » وتوعد المسثولين عن اخزانة بالقعل إذ! لم يحضروه من 
ساعته . فجاءرا به ورکب على القضيب . 


رف عصر الأسون أهداه آیو ذُلف بن عیسی مائة حمل زعفران » على مائة هار . 
فوصلت اضدية وکان المأمون عند حدیمه » وأحب أن ينظر إليها على حالها . لکنه ‏ نفس 
الوقت کره أن يكون بین الحمير شىء لا يصح للنساء أن ينظرن إليه » فسال : آهی أ 
(إناث ) أم ذكور ؟ . فقيل له ن الحمير كلها إناث مرباة ء سر تذلك وقال ء علمت أن 
الرجل أعقل من أن يوجه إليه حبرا غير إناث ‏ وهو عند حريمه ! 
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قطر التسدی 

ويذكر المؤلف تفاصيل هدية قطر الشدی آشهر عروس ف التاريخ العربى » إذ أهدت. 
إلى الخليفة العباسى المعتضد بالل سنة ۲۰۲ هجرية » هدية ضمت عشرين صيتية ذهبًا » 
فى عشر منها علب عنبر زنتها أربعة وثلاثون رطا » وق العشر الأخرى علب ند معجون 
وزيا أيضًا أربعة وثلاثون رطلاً » وعشرين صينية ففة بها صندل » وزعفران » وعشرین 
صينية من الذهب مغلفة بالزجاج » بها مسك وزنه أكثر من ثلائین رطلاً » وخس خلع 
ريا قيمتها مسة آلاف ديثار . 

وإ المعتضد بالله ایشا جاءته هدية من عمر بن الليث » فيها تمثال اصفر على مثال 
امرأة ها أربع أيد . عليها وشاحان مرصعان بالجوهر ۰ ومعها أصنام صغار هما أيد ووجوه 
عليها جواهر . كان أصحاب عمر قد ظفروا بها من بعض المدن البعيدة فى البحر. وقد 
عرضت اضدية ببغداد أيامًا ليراها اللاس » وسميت ( شغلا ) لاشتغال الناس بها . 


بين المكتفسى وبرتا 

وکان للهدايا موضع متميز فى العلاقات بين الدول ۰ بل ]با الفرصة التاحة لکی يظهر 
كل ذى ساطان مقدار تقدم أمته » ونبوغها فى العلم » يقول المؤلف ما نصه : 

١‏ وأهدث پرتابنت الاوتارى ( برتا فيليا لو تارى حفيدة شارلان ملك فرنسا ) ملكة 
الإفرنجة ومن والاها إلى المكتفى بال » مع عل الخادم » أحد نخدم زيادة الله بن الأغلب » 
سئة ثلاث وتسعين ومائتین » مسين سيفا » وخسين ترسا » وخسين را الأفرجية > 
وعشرين وا منسوجة بالذهب » وعشرين خادمًا صقليًا ؛ وعشرين جارية صقلية > 
حسانا لطاقًا » وعشرة کلب كاتا » لا يطيقها السبع ولا غيره » وسبعه بزاة » وسبعة 
صقور » ومضرب حرير بجمیع آلته : وعشرين ثوبًا معمولة من صوف يكون فى صدف 
يخرج من قصر البحر هناك + يتلوّن بجميع الألوان كقوس قزح . يتلون لوا فى كل ساعة 
من ساعات النهار » وثلاثة أطيار تكون ببلاد الفرزيجة » إذا نظرت إلى الطعام والشراب 
السموم صاحت صياحًا منكرا » وصفقت بأجنحتها حتى بعلم ذلك . ورا تجذب 
التصول والأزجة بعد پناء اللحم عليها يغير وجع > . 

ثم يورد المؤلف نص الرسالة التی بعشت بها يرتا إلى المكتفى تطلب الزواج منه ومودته » 
ونص الرد الذى أرسله الخقليفة ء والرسالتان نموذجان لکتابات الملوك فى هذا الزمن 
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البعيد. وللعلاقات بين القوى الدولية أيضًا . طبعًا الخليفسة رفض الزواج وقد أورد ابن 
النديم فى كتابه ( الفهرست ) قصة هذه المراسلة » آما مولف الكتاب الذى تعرض له > 
فقد ذكرها نقلا عن سيرة المكتفى بالله لعبيد لله بن أحمد الطاهر ۰ وكتاب آخر ل يسمه » 
ویرجح المحقق الدكتور محمد حيد الله . أنه اطلع على نص الرسالتین فى ديواك الرسائل + 
عندما کان يعمل فى حدمة أبى كاليجار + فقد أورد تفاصيل أكثر من المصادر الالخرى . 

والمؤلف لا ينقل فقط ۰ نا كان شاهد عيان أيضًا » فقد رأى بتفسه بعض المدايا 
يقول : 

د وآهدی میخائیل ملك الروم آیضّا إلى المستنصر بالله فى وزارة الحسن بسن عبد الرمن 
الیاژوری فى سدة أربع وأربعين وأربعيائة . مع وسول له ورد فى البحر إلى تئيس . هدايا 
جليلة » شاهدت جیمها بتنيس . من جملتها لمان أتراك متقاربو الأعمار . 

وجوار تركيات . وحجل بيض . وطواوپس بيض + وكراكى پیض . . الخ ! وينقل 
عن مصادر أطلعته مياشرة فيقول : 

« وأخبرنى فيا تقلّم أن ميسخائيل متملك الروم أهدى إلى السيدة والدة المستنصر بال 
خسة دسوت حلیا . جری بزجاج من آربسة آلوان أحمر قان » واییض ناصم ٠‏ وأسود 
حالك ؛ وأزرق صاف . 


ریقول : 

١‏ وأخبرئی من أثق به من وزراء المستنصر بالله فى سنة إحدى وستین وأربعماثه مایقارب 
ذلك أنه زجد فى عض غزائن القصى + فى جملة ما أخرج منها ليباع فى اعطیات الرجال » 
قفش مقفل . وأنه فتح بين يديه فوجد فيه أربعة سرويج » أحدها معمول بديباج أسود . 
ودفتاه وركاباه من ذهب مصیوب » مرصع جميعه بقطع من اليشب الاییض : المليح 
ألجوهرء وسيوره من جلوهٍ سود ناعمة كالحرير ؛ وبمامه جميعه مکان الحديد منه ذهب 
مرضّع باليشب أُيضًا » وسيوره سودائية کاحسن ما يكون ۰ وعليه رقعة مكتوب فيها بخط 
العز لدين الله : 

« أهدى متملك الروع إلينا هذا السرج واللجام بعد دخولنا إلى مصر ۰ وذكر أنه من 
جملة ستة سروج كانت لذى القرئين ۰ التقلت منه إلى خزائنهم ۰ وأنه باه » و يحدث فيه 
حادثة » وطالع به » : 


وترتيط بعض اطدایا بخصائص علانجية » فيلكر المؤلف أن المستنصر بالله تلقى هدية 
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عبارة عن حجر أبيض معمول كا خرزة . إذا شد ثيا على سرة صاحب الاستسقاء الماثى 
وذنك إلى الصياح وجُعل فى الشمس . قطرت منه قطرات ماء إلى آن یفرغ تمامًا . ويكرر 
ذلك حتى يشفى آفریض » ويعرف هذا الحجر باسم حجر الماء » وقد ورد ذكره فى کتاب 
الأحجار لارسطا طاليس . 

ويورد خبرا عن أحد الباحتین عن الکنوز . أنه عثر فى كنيسة سرقوسة القديمة على حق 
من بحاس کل من يمسكه يصاب بالإنعاظ طالما بقى فى يده . 


الولاشم واللدعسوات 

يغرد المؤلف بابا لأخبار الدعوات والولائم المشهورة . يذكر نقلاً عن ابن عُفيْر أن عبد 
العزیز بن مروان مرج إلى الإسكندرية فى سنة أربع وسبعين فاعترضه صاحب بلدة « 
يلهيب * ۰ فطلب إليه أن ينزل عنده » فقال له عبد العزيز : وك إن مى جماعة > 
فاص » ولبى عبد العزيز الدعوة » وكان معه آلف من خواصه ۰ مع كل رجل منهم اثنان 
وثلاثة » فأقاموا عنده ثلاثة أيام يقدم إليهم الأطعمة والطرائف فى كل يوم ثلاث مرات . 
رعندما عزم عبد العزيز على المسير » جاء أربمة جملون ققة عظيمة تسع ثلاثة أرادب » 
فلما كشف عنها عبد العزيز وجدها ملوءة دنائير فأبى أن يقبلها . بلغ ذلك آم صاحب 
بلهيب . وكانت عجورًا ضعيفة كبيرة » فأقبلت عليه ۰ وقالت » ما آدری أيها المبر 
اجفتنا لتسرنا آم جعت لتشمت بنا عدونا ؟ ٠.‏ فقال عبد العزيز : إا جشت لاسرکم . 
فتساءلت : لماذا ترد هديتنا علیدا ؟ . وقبل عبد العزيز الهدية وقسمها على رجاله . 

ويورد المؤلف نصا حدثه به من يثق به : 

: حدثنى من أثق به . عن أبن مهن أحد عمال الريف » قال : رة الط إن فى 
الضياع الجوانية . من كورة ميس » فى أيام الستنصر بالله . فنزلت يرما الضيعة المعروفة 
بطاء النمل > فرآیت فبها آثار بناء قديم كأحكم ما يكون من الابنية وأتقنها » فسالث ما 
روت الضيعة عنه » ولن كان » فقال لى : أنا آتيك بمن يعرقك به وبأريابه . فجاءنی 
بشیخ من القبط» قد جاوز الالة سنة بعدة سئين » صحیح العقل والحديث » قسألته عن 
اليناء فقال : قاللى أبى ۰ وعمره قريب من عمرى » وقد سألته عن هذه الآثار وهی أبين 
ما وأيت وأجد . ۶ من كان هذا البناء ؟ » فقال « نا روت مسن القبط » عاملته وشاهدته » 
وکان ذا يسار » وقدر ‏ وهمة عالية . من أهل هذه الضيعة » وله والدة تضاهيه فى القدرة 
والمروءة » تدعى مارية . ولقد رأيتها ام ورد المأمونٌ إلى مصر فى سئة ثيانى عشرة وماقتين » 
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وانحدر إلى بلد الیحموم ۰ وكان يبنى له فى كل ضيعة دكة ويجعل عليها ترسیة(؟) . فإذا 
ورد الضيعة جلس ف التركية » ونزل العسكر والقواد والوجوه بجوانبها وقد ی له الا ینزل 
فى طاء النمل . 

واتصل الخبر بياريسة المذكورة . فخرجت إليه » وتوصلت إلى خطابه ۰ وکان بحضرة 
المأمون تراجمة يعرفون الرومية » والقبطية واللبطية وساثر اللغات » لا یفارقون عسکره فى 
كل آسفاره » فسمع الترجمان ما قالت » فقال : 

تقول با أمير المؤمنين إنك قد نزلت ق کل مکان بتيث لك فيه دكة . ومتی لم تنزل 
عندنا » بقيثُ وصمة ذلك علينا وعلى ولدنا من بعدنا ما بقى الزمان ؟ , 

فاستحسن كلامها ۰ » واعجبه عقلها . وعدل برأس دابته إلى التركية فنزل فيها ‏ ونزل 
جميمع العسكر حوله » ورجعت إلى ولدها فأخيرقه بها جرى بینهیا وبين المأمون » فشر 
بذلك» وأحضر إليه وكلاء مطبخ المأمون وطباخیه ٠‏ وسآغم عن قوانين مطبخه فى كل يوم 
من التيسوان والدجاج وابخداء واخراف والفراريج والأوز . وما تاج إليه من الشوابل + 
ورسمه فى الحلاوات والطيب والشمع : وساگر ما جرت به عأدته مسن صغير وكبير » 
واستدعسى كتاب جيش العسكر وشرر معهم ما يجتاج إليه الرجال مسن الوطاء والأبقار 
والتعليف . . ؟ . 

بالغت المرأة وابنها فى إكرام المأمون وجيشه ۰ وعندما استعد الاليفة للرحيل > أحضرت 
المرأة عشر صوان مغطاة » فلم| كشفت بين يديه » وجد فى كل صينية بها ألغف دینار جیعها 
من نقد وإحد . فسأل المأمون عا إذا كانت قد عثرت على کنز فضحکت . وقالت بعد أن 
أخذت بيدها قطعة طين : فل لأمير المؤمنين هذا من الطين . ومن عدلك ! . «اعجب 
الخليفة پجوایبا » فکتب ها إقطاعًا قيمته مائتا قدان » فقبلت ذلك وزرعتها > رأقامت 
قتطرة عرفت پاسمها . 

أما أشهر الدعرات ف الإسلام فثلاث » منها دعوة أقامها المعتز » وصوس زبيدة مع 
الرشيد » وعرس الأمون ببوران . 


الأيام الشهسودة والأرقات العهودة 
فى هذا الباب يقدم المؤلف وصقًا لمظاهر احتفالات مختلفة فمن الأيام المشهودة يوم أن 
وصل رسولا ملك الروم إلى الخليفة القتدر باه فى سنة خس وثلقباثة لطلب الفداء : 
اصطف ايش كله من مكان نزوطیا پل القصر . كانت فرصة لاستعراض قرة الدولة > 


كم 


فهذان الرسولان سيعودان ليخيرا با شاهداه » ويورد المؤلف وصفًا دقيمًا يستغرق عشر 
صفحات لما تم عرضه ء مثل ذلك ما حدث مع ريسل ملك الصين عند وصوهم إل 
فرغانة ء وبعد العرض المذهل الذى شاهدوه ۰ منحوا هدایا ثميئة جدّا : وعند انصرافهم 
لاحظوا آعیا بدون شفير يخفرهم » فقيل لهم : 

-فى ولاية الأمير السيد لا تاج إلى خفير . 

 اولءاستق‎ 

أنتصرف إذن ؟ 

قيل هم 

- ذلك إليكم . . إن جلستم أبدا . فهده الجراية لكم + وان خرجتم حيثم| نزتم يُقام 
بنزلکم إلى أن تخرجوا من ولاية الإسلام . 

فخرجوا ومعهم العدد الموكل بهم » حتى خرجوا سن فرضانة » فكان هذا سبب إسلام 
ملك الصين . 

# # # 

وف معرض ذكره للتحف النادرة » يذكر المؤلف ١‏ الدرة اليتيمة » » ويقول نبا سمیت 
باليتيمة لأنها لم يوجد لها أخت فى الدنيا ولا قريئة » وكانت قد بيعت إلى هارون الرشيد . 

آما ۶ الفص الخافر ٩‏ فکان من ياقوت جر » وزنه سبعة دراهم . وقد التقل من 
العباسیین إلى الفاطمیین . ثم پذکر آشهر الثروات التى ترکها أصحایبا بعد موتهم . ویفرد 
بايا للمخانم فى الفتوحات » وبابا خر للكر الکنوز والدفائن القديمة » وف کل باب 
تطالعنا تفاصيل دقيقة لذکر الشروات ‏ والتحف التى صيغت من أنفس العادن : 
وأوصافها السجيبة » ویبقی تساول يثيره هذا الوصف الذی یفصلدا عن صاحیه آلف 
سنة. 

« أين هى الدرة اليتيمة الآن » ؟ 

أين أثواب ملوك الروم . والتی كان الواحد منها مرصعًا بعلاثين ألف لؤلؤة : آين . . 
أين ؟ 

لا يمكن الإجابة على هذا السؤال » إلا بذكر قوله الكريم : 

# کل من عليها فان ؛ ويبقى وجه ربك ذو املال والإكرام » . 
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الانیق ق المنجنيق 
فن رمی الحجارة فق انتراث الحربی العربی سقی السیوف 
پدماء الدجاج والزرنیخ » ورمی الاعداء بالحیات 


من ؟ 

من هو ؟ 

هل آسمه ۶ ابن أرنبغا الزرد كاش »© ؟ أو اسنبغا الزرد كاش ؟ من هو ملف هذا الخطوط 
النادر + الذی وصل إلى عصرنا ٠‏ ويستقر الآن فى مکتبة آحد الثائث باستامبول؟ 

الدکتور إحسان اهندی محقق الخطوط الذی نشر فى حلب منذ ثلاثة أعوام » لم بقطع» 
ونیا يجح ۰ فالمصادر المعاصرة مثل ١‏ النجوم الزاهرة ق ملوك مصر والقاهرة » لابن تخری 
بردى + و ۶ الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » للسخاوى » و ١‏ السلولك» للمقريزى » لا 
دنا بمعلومات وافية عن الولف الذى طمس اسمه من عنوان المخطوط » وبقی لشا اسم 
والده 3 آرنبخا الزرد کاش ‏ . و « أرنبغا ؛ اسم يطالعنا كتير ق المصادر المملوكية » بغا ؟ تعنى 
الفحل » أما الزدّر كاش فهو اسم مركب أعجمى الاصل » ومعناه صانع الزرد . 

على أى حال . . 

وصلنا مؤلف أرنيغا العلمی » والذی يبرز نا الفسن الحربى آلعربی ۰ وأصوله المندسية» 
وما كتيه أرنبغا فى بدأيسة القرن التاسع اشجری عصلة موروث علمى خاص بالعرب » كان 
المنجنيق بمغابة المدفع فى ابلیوش القديمة » كان يقذف بالمحجارة الثقيقة » وبرميل النفط » 
وسلال العقارب والثعابين » المخطوط قصير » ولکنه مزود بلوحات تفصيلية » هندسية 
عديدة ۰ وقبل اسلقوض فى علم رمى الحجارة بالمدجنيق » نطالع المقدمة التى صيغت من عبق 
الزمن القديم . 


* * # 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه توقیسقی 

الحمد لله مدير الوجود ء ومؤيد الجدود » بارى التسم ومودعهم أسرار لشکنم > عبدع 
الموجودات بحكمته ومتقنها بسديع صنعته » الواحد القهار » العزيز الجبار » ذى البأس 
الشديد الغعال لا يريد . . 

والسلوة [ الصلاة ] على سیدنا محمد الذى بعشه الله وجیش الکفر منشور بالمصایب ۰ 
وغسقه ولك الغياهب . فشر عن ساق اجتهساده . وجاهد فى سبیل الله حق جهاده »> 
حتی أشرق بدر الاسلام » وانجلت غیاهب ذلك الظلام » وسطعت آنوار الاییان » وثبتت منه 
القواعد والازکان » وعل أصحابه وأهل بیته الأطهار » وجیم المهاجرين والأنصار » ما لاح 
ضوء الصیاح ولمع برق سلاج . 

. . افتتاحية تدل على حرفة صاحبها العسكرية » وتومئ مشيرة إلى موضوع المؤلف» وتفلید 
الافتتاحية هذا تخلت عنه الكتابات العرببة الحديثة » مع أنه من تقالید النشر العربی؛ وى 
معايشتى للتراث لا أذكر ألنى طالعت افتتاحية تشبه اللخری ء لا فى المغردات » ولا فى 
الصياغة : مع أن الضمون متقارب ۰ أو يكاد يكون واحدًا التسليم للهء والصلاة على رسوله . 
تتفاوت كل منها فى القصر أو الطول » بضعة سطور كما نجد عند صاحبتا هذا » أو صفحات 
عديدة كيا نلقى عند الشيخ الأكبر عيى الدين بن عربى فى افتوحاته المكية » » هذه 
الافاحيات أشبهها بالمداخل المؤدية فى العارة الإسلامية » مبانی مدئية كانت › أو مساجد » 
أو منشآت دينية كالخوائق والأسبلة » والاضرحة . 

لن ننای عن النص الذى نعرض له ؛ فالموضوع طويل » وما يقال كثير ولکن قبل ا خوض 
فى التص لنرجع إلى مقدمة الحقق » فلقد نسى عصرنا المنجنيق وصار آثرا محوا . بعد أن كان 
واقعًا يثير الرهبة . وهلا سکم الأشياء . . 

نا ‌ 
العروس 

يدلل الدكتور إحسائ افندی على الأصل العربى للمتجنيق » ويؤكد أن العرب عرفوا هذا 
السلاح من العصر التاهلى . فهناك أكثر من مصدر تاریخی يؤكد أن جزيمة الأبرش » مؤسس 
دولة التنوخیین ( ۱۳۸ 158١م‏ ) كان أول من استخدم المتجنيق من العرب قبل الإسلام » كمأ 
تؤكد دراسة حديغة للدكتور صلاح العبيدى أن عرب العراق عرفوا هذا السلاح منذ القدم . 

کیا ورد فى تاريخ الطبرى أن عروة بن مسعود » وغيلان بن سلمة لم يشهدا مع الرسول وقعة 
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حنين لأا كانا يتعليان صداعة الدبابات والنجانیق فى بلدة « جرش 4 . وهذا يدل على أن 
العرب الغساسنة الذين كانوا يقطتون فى هذه المديئة وما جاورها منذ عهود ما قبل الإسلام . 
قد عرفوا هذا السلاح وبرعوا فى استخدامه . كا ذكر صاحب #البداية والنهاية » أن المسلمين 
استخدموا المنجنيق لأول سرة فى حصار الطائف » آما الخليفة عمر بن الخطاب فقد عنى 
أفضل عداية باستخدام المنجنيق حتى أصبح لدى جيش المسلمين الذى فتح بلاد فارس 
عشرون منها استخدمها فى فتمح مدينة ببرسير (المدائن ) . وطبقًا لرواية الواقدى نجد أن جيش 
أبن الوليد استخدم السلاح نفسه » وق العصر الأموى اهتم القلفاء بتطويره » وعندما حاصر 
المجاج الثقفی عبد الله بن الزبير مكة » قام بنصب منجنیق ضخم على جبل قبیس + 
ویسب إليه آیضا أنه آسر بصناعة منجنيق ضخم يجتاج إلى خسياتة رجل لتحريكه وكان 
پسمی «السروس » ۰ ویقال إنه سلمه إلى محمد بسن القاسم الققفی ها وجّهه لقح الستد » 
واستخدمه أيضًا فى فتح مدينة الیل ( کراتشی حاليًا ) وغير ها من مدن السند سئة ۸٩‏ ه » 
ويقال إن كبير الرماة الموكل بالرمی على العروس ۰ كان اسمه « جؤية ؛ وأنه لمهارته كان يرمى 
على صارية علم بقطعة جر فيمزقها فى الرمية الثالثة على الأكثر . 

مع بداية القرن الثانى اشمجری أصبح النجتیق شائعًا خاصة فى حصار الدن » ويروى ابن 
الأثير أن مروان بن محمد حاصر سعيد بسن هشام وأنصاره فى مدينة مص لدة عشرة أشهر » 
ليلا ونار » ونصب عليهم نيا ثیانین متجنيقًا . وقد نقل معهم أمويو الأندلس هذا السلاح 
إلى هناك . فى هذه الفترة شاع استخدام المتجنيق عند العرب » وبدأ يظهر فى الشعر . 

يقول جرير : 

يلقى الزلازل أقوام دلفست شم بالمتجنيق وص كا بالملاطيس 

والملاطيس هی السجارة التى يرميها المنجنيق . 

ق جيوش العباسيين أصبح سلاحًا رتيسيًا . وأصبح له صنف خاص » هو «المهندسين ٩‏ 
برآسه قائد يلقب بالمدجنيقسى » وخلال الفتدة بين الأمين والمأمون عام ۱۹۷ ه( 8117 م) 
استخدم آانجنیق بكثرة . 

ف العصر المملوكى ۰ جرى أهتيام عام بالصناعة اطحريية » وبالنجنیق خاصة » كان هذا 
يتم فى خرائن السلاح السباة 9 الزرذ دخاناه » يصقها المؤرخ ابن تغرى بردى بقوله : 

#وکانت وی أشياء كثيرة محملة على العجل . تبرها الأبقار » وعليها آلات الحصاد » 
ومن مكاحل النفط الکبار » ومدافم اللفط اْهولة والمناجيق العظيمة ء ونحو ذلك ۰ ٠.‏ . 
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ويصف لنا أو الغداء فى « المختصر ف تاريخ البشر » المنجتيق الذی استخدمه المسلموث 
فى حصار الصليبيين فى عکا- ٦٦۰‏ ھ 1571م ) يقول : 

ابر السلطان الملك الأشرف بجر آلنجائیق وآلات الممصار سن جميع الحصون إليها » 
قاچتمم على عکا من النجانین الکبار والصغار مالم يجتمع على غيرها ؛ . 

أما الزرخ ابن تغرى بردى فيصف حصار قلعة صلخد ۸۱۲ ه . 

۶ ثم طلب السلطان مكاحل النفط والمدافع من قلعة الصبيبة وصفد ودمشق ونصبها حول 
القلعة » وكان فيها ما يرمى بحجر زنته ستوث رطلاً شاميًا » وتقادى الحصار ليلا ونهاا حتى 
قدم النجنیق من دمشق على مائتی جمل ۰ فلا تكامل نصبه» لم يبق إلا أن يرمى بحجره + وزتة 
حجره تسعون رطلا بالدمشقى ‏ يساوى ۲۵۱۰۱ جرام- 

وقبل الانتقال مع مقدمة المحقق إلى آنواع النجانیق » نعود إلى خطوط ابن أرنبغا الزرد 
کاش . 


. . من تقاليد الولغات القديمة » أن يبدى المؤلف كتابه إلى صاحب له » أو إلى سلطان . 
أو أمير ‏ له به وثيق صلة » أو تلقى منه منة » نجد هذا فى معظم الولغات العربية . 

وضریب أننا لا تعرف على وجه الدقة اسم صاحینا » أو نحيط بحياته ولکننا نرف 
شخصية من أعدى إليه كتابه » لنصغ إلى الدص : 

« أنايك العساكر الإسلامية » مؤيد الملة المحمدية » هو القر الأشرق . السیفی » شمس 
العلا منكلى بغا الشمسی . ما زالست الأقدار قاضية ببلاك أعدائه » متكفلة پاسصاد أحبائه 
وأودائه » من آخذ سن كل ن بأوفر نصيب » وأضحى كل بعيد المختاول وهو مله قريب + 
وجمع بين فضیاتی ام واكم ٠‏ والسيف والقلم » ورآيت أعظم مساعیه» وأكثر دواعيه 
إلى [مسان النظر فيا يحفظ نظام امالك » وتنجلی به المنضوب » افوالك ۰ من أنواع جيسد 
الخروب ورمى أعداء الدين بمصميات الخطوب والتوصل إلى أخذ معاقلهم » والخصون » 
وزلزلة أركاهم » وهتك سرهم المصون ٩‏ . 

والأمبر منكلى بغا الذى آهدی إليه المؤلف کتابه » فهو أتابك العساكر الإسلامية » منکلی 
بغا » الصسالى » الظاهر برقوق » ويعرف بالعجمى ۰ صيره الناصر ابن أسشاذه + وارسله 
رسولاً إلى تيمور لنك سشة حمس وثانيائة ( هجرية ) » ثم رجع وتولى الحسبة فى زمن السلطاد 
المويد شيخ » تزوج من الأميرة خوند فاطمة ابنة الملك آشرف شعبان » ثم أصبح أتابك ‏ قاق 
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للجيوش عام ۸۳۰ هجرية » ومات عام 4175 هجرية » وهذا يعنى أن ابن ارنيغا الزرد كاش 
قد وضع مؤلقه قبل عام ۸۳۰ هجرية . 

بعد أن يفرغ الكؤلف من الإهداء » يذكر مضمون الكتاب ۰ فیول إنه وضعه فى أنواع 
آلنجائیق ۰ والزيارات ( نوع من منجانيق السهام ‏ والسلام التى تستمخدم فى حصار القلاع » 
والزحافات التى مجلس فيها المحساربون بینا يقسوم رفاقهم بدسحرجتها باتجاه أسوار القلعة 
الحاصرة » وا سور التى تمد لعبور الموانع الماثية » ورمی المكاحل (المدافع ) . والقوارير 
العبأة بالتفط . 

« وما شاكل ذلك من شترعات التدابير » وجعلته كتابًا ورتبته فصولا وأبوابًا » وعدمت به 
الحضرة العالية » ها زالت سعودها متوألية » ولست فى ذلك إلا كيا یل . . 

كالبحصر قطره السحاب وماله ‏ فضلل عليه لأئسة من ماه 

ثم ينتقل ابن ارنبغا إلى وصف المتجنيق ء وأسلوب الرمى به : 

۵ . . إذا أردث أن ترمى بعيدًا فإنك تضع الحجر فى المنجنيق وترمى به إلى مطلويك » فإن 
أردت أبعد منه فإنك تدهن ىق الثانية أصبع المنجنيق بالزیت » 1 دهن أصيع المتجنيق بالزيت 
جعل الزلاقه أسهل ويزيد بالتال من سدى الرمى ] ء فإن رميث به » وبلغت ما تطلب ۰ 
وأردت أبعد من ذلك فإنك تضع بين حلقة سواعد المقلاع » وبين الأصبع الحديد قطعة من 
الشاق ( سا يبقى من الكتان بعد المشق ) وترمی به » فإن بلغت مقصودك فحسن ۰ وان 
آردت أبعد منه فإنك تدخل فى أصبع النجنیق كعكة من حبل وترمى به فإنك تبلغ مقصودك 
وإن أردت أبعد منه فإنك تضم فيه كمكة آنصری فإنك تبلغ الذی تطلبه إن شاء الله تعالى + 
وإن ردت أبعد منه تضع كعكة آخری ۰ تفعل ذلك ثلاث مرات فإنك تبلغ اللى تطلبه . 

ويمضى ابن ارنبغا فى تفصيل طرق الرمى إلى مسافات أبعد ۰ والسالون بالفن العسكرى 
الحديث > سیجدون أن القواعد التى وصفها تمائل فى عطوطها العريضة نفس قواعد إطلاق 
الصواريخ الحديثئة مع مراعاة التعقيد وضارق العلم والعصر ٠‏ ينطبق هذا على ما قاله أيضًا 
بخصوص الرمى عن قرب . 

1 وإن أردت القرب ؛ فإنك نضع الجر وترمی به إلى حيث تريد » فان آردت أقرب من 
ذلك فإنك تدهن ثلث أصبع المدجنيق وترمى به ۰ ون أردت أضرب منه فإنك تدهن ثلثى 
الأصبع وترمى فإنك تبلغ القصود . 

وإن آردت أقرب صن ذلك فادهن جیع الأصيع وترمى فإنك تبلغ ما ترید » وان آردت 
أقرب منه فإنك تشيل رأس المذريب ( ينصح المؤلف هنا برفع المنجنيق إلى أعلى » مما يزيد فى 
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أنحتاء زاوية الرمى وهلا مما ينقص المدى حسب ميدأ الرمى بالاسلحة المنحنيسة مثل الحاون 
حاليًا ) . إلى فوق ذراع واحد فان أردت قرب منه فإنك تشيله ذراعا آخر وترمى فإنك تبلغ ما 
تريد » وان آردت أقرب من ذلك فإنك توسع المزريب وترمى به » وان أردت أقرب من ذلك 
فإنك تنزع جسر الدولاب وترمی به فإنك تبلغ المقصود » وإن أردت أقرب مله فپانك تغير 
الساعد بأغلظ منه وأن آردت أقرب منه فانك تزيد الجر رطالا واحدًا وترمى به فتك تبلغ 
المقصود إن شاء الله تعالى. 2١‏ . 

ویمضی آبن ارنبغا فى شرح وسائل تقريب الرمى + والضرب على مسافات قليلة » ولا 
يفوته التأكيد بعد شرح كل خطوة أن تنفيذ ما قاله يبلغ صاحبه المقصود يإذن الله تعای . 

وف نباية شرحه يقول . 

« وهذا الذى ذكرناه تمام العمل بالمنجنيق الذى یسمی قرأ بغرى . . ٩‏ . 

وقرا بشرى ۰ شوع حاص من المدجنيق ۰ شاص برمى اللمجارة » ويعمل طبقا بدا لشقل 
المعاكس + وهو الترع اذى ركز عليه ابن ارنبغا فى بحثه . سواء فييا يتعلق بالنص » أو الرسوم 
التفصيلية » ولا يفوته أن یشرح تركيبه فى خباية القسم الأول من الممخسطوط. . 

« ولايد من ذكر وضع هذا المنجنيق قتقول كيفيية وضعه ( تركيبه ) » حتى يصير الرامى به 
مستأنسًا فسدکر ما يحتاج إليه من الأحشاب ۰ وهى ثيان وعشرون قطعة من الخشب وفيها ما 
يزيد وما ينقص » فإذا أردث وضعه فتنظر إلى سا قد وصفته من الاتعشاب فى هلا الکتاب 
فتعملی أمثاها وأعدادها والصندوق الرسوم فيه فلا تخرج عسن عمله وانظر أيضًا إلى طول 
النشاب وما صو عليه » فاعمل هيثته وسفله وأعلاه وبخوش (ثقوب ) الخدزيرات (اللجزء من 
الدرلاب الذی یدخل فيه عمود السهم ) وغير ذلك من الأعيال » ثم جمح لجنیق وما عاج 


إليه . . 5 . 
وهنا نعود إلى دراسة الدکتور سامى الدهان لنقف منها على ألواع المتجنيق . 
¥ +« # 
من الحجر إلى الكعابين 


المنجائيق بشکل عام عبارة عن عدد من القوائم اللشبية » تتصل أعلاها بعارضة يركب 
عليها عصود خشبى طويل يقال له 3 السهم » ۰ يكون قصیر؟ من جهة ۰ وطویلاً مسن جهة 
أخرى » وحمل هذا السهم من جهته القصيرة ثقلا معاكسًا يسمى «الصندوق؟ إذا كان كتلة 
واحدة و ١‏ القواعد ۴ إذا كان جملة أثقال » كا حمل من جهته الطويلة 3الكفة » التى تحمل 
المقذوف سواء كان هذا الأعمير حجر أو برميل نفط » ویتصل «السهم » من جهته الطويلة 
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بحبل من الشعر يسمى ۶ ذیار » ٠‏ يمكن شده بواسطة «دولاب » ۰ كان يطلق عليه أحيانًا 
اسم القوس لأنه كان يتصل بقوس يزيد انحناء كلما دار الدولاب فى حالة الشد . 

كانت المنجائيق أنواعًا » فمنها ٠‏ جائيق قذف الحجارة » وهی آشد الآلات الحربية 
القديمة تأثير! » لا سيها فى الحصار » ويتم الرمى عن طريق وضع قطعة الحجر فى الكفة التى 
يحملها السهم » وکلیا زاد اتساع الكفة كلما أمكن رمى قطع أكبر من الحجارة . 

أما تجانييق قذف السهام » وتسمی ایشا يقسى الزيار ۰ فكانت عبارة عن أقواس كبرة 
ترمی سهامًا هائلة الحجم بترایح وها بين ۱۰ و ۱۸۰ سم » وتزن من اثنين إلى شلاثة كيلى 
جرامات ۰ ويصف ابن خلدون فى تاريخه قوسا ضخي] من قسى الزيار + صتع عام ۱۳۹۸ م 
ويقول إنه كان يلزسه أحد عشر بغلاً لنقله » كانت هناك آیضا مجانيق تلف النفسط وكرات 
اللهب ۰ والقنابل ۰ وكانت أنواًا منها قنابل النحاس » والزجاج » وإلغازات » وتلك 
الأخيرة عرف منها العرب أنواعًا » فكانت منها القتابل المضيئة » وک‌انوا یصنعوتبا على شكل 
كرات من الكبريت الأسود » والصمغ والزرنيخ » وكانوا إذا رموا هذه الكرات بعد إشعال اثنار 
فيها تبقى مشتعلة » سواء أثناء إطلاقها أو بعد سقوطها ولا ينفع لاء فى إطفائها . 

أما القنابل اطثانقة فكانوا يصنعوبا من الکبر بت والزرنيخ والأفيون والببنج الازرق » وکانوا 
يدخنونها على مهب الريح حتى پفسد الواء الذى يستنشقه جنود العدوء أبن ارثبغا #خصص 
قس لوصف تركيب هذه القنابل » ویسمی كلا منها قدرة» ويورد وس تفصيليًا لكل منها » 
يصف خسا وأربعين طريقة لصناعة هذه القنابل أو القدور بلغة عصره » منها على سبيل الال 
ة قدر مخاسفة مضرّس ؟ . وهذا نوع من القنابل التى تنفجر ذاتيًا . . يقول فى طريقة العمل : 

« يأخذ قدر مدور فخار ؛ يحط فيه فتاتيش ( فتاش أى سهم نارى ۲ ٠‏ وصفارييخ 
(صواريخ ) فى سفل كل فتاش ضرس وهو حد ( أى حارق ) وی سفل كل فتاش ثلاث 
كواكب ( أجهزة إشعال ) وغل الصواریخ والفتاتیش ‏ وتلا معهم دواحد (كرات صغيرة من 
المعدن ) وتنتم رأس القدرة » وتنزل فى رأس القدرة (کریخ عراقى (الأكريخ هو جهاز لإشعال 
القدية) , . ٠‏ . 

طبعًا يبدو بوضوح صعوبة النص » والمصطلحات المستخدمة » من هنا يبرز آيضًا مدى 
جهد المحقق فى تفسير معمياته » وفیبایل التص الخاص بتركيب قتابل النازات . 

١‏ تأخل ستين فنا » وستين عنزروت ( تبات پستضرج منه صمغ ) ء وستين شامبى (نبات 
غير معروف ) وستين وشق ( صمغ يعطى حرارة للمكان الذى يلصق عليه يسميه عوام الشام 
ويشة ) » وستين حصالبان » وستين علك صنوب ء وستين حلتيت (أنواع من الصمغ ) » 

4 


وله ويطعم بالتفظء» وبالبياض ( مستحضر سريع الاشتعال) وتخدم على الرخامة » وينعلف 
بأربعين سندروس خرمش » وتأخل حافر الفرس > وتيردٌه ويعمله ۽ وتأخصذ من برادته ماية 
وخسين » وآفیون خمسة وعشرين » ومن الزرنیخ خسین » ومن الببنج الأزرق خسين » وتعلف 
الكل ف اللزاقات » على الرخامات » وتبيض القدر » وتنزل الكل فى القدرة . . 4 . 

أما قنبلة الجير فيصفها كما بلى : 

« یاعد قدرة مدورة » ويحط فيه كلس مطفى ۰ ويسد رأس القدرة ويكسره فى الثقب. وآما 
فى الشوافى ( فوهات المراقبة ف القلاع ) يطلع غبار الكلس إلى مناخیرهم » ول أعينهم » ما 
يقشعون ( لا يميزون ) القتال » فتنزل وتمسكهم قیض اليد ( بدون مقاومة)؟ . 

وأغرب ما يصفه قتبلة "میات والشاپین : 

« تأخذ القدر الفخار » أكبر ما يكون » وتحط فيها حيات ( أفاعى ) وأحماسها ( نوع من 
الزواحف ) ونواشيد ( نوع من الأفاعى ذات الصلال 6 » وتسقطها فى الثقوب فى المركب » فأى 
من لسعته قتلته » واه أعلم ۲۰۰ . 

کانسوا برسون قنابل الأقاعى والعقارب هذه على مراكب العدو ء او القلاع المحاصرة » 
والاماکن المحدودة اللساحة » فإذا قذفت وتبشمت خرجت الأفاعى » والعقارب ۰ فتوذی 
جنود العدو > أو تثير فيهم اللعر » وکان هذا الرمى » لا يتم إلا على أهداف محاصرة ۰ أو 
سقن السدو فى عرض البحر » فأى من لسعته قتلته وله أعلم . 

ا ¥ # 

القسم الأحير من الخطوط خصص لسقاية السيوف ۰ أى نقعها فى سائل معين بعد 
تسخینها على الشار حتی تكون أشد حدة وأكثر قدرة على القطع » ويذكر ابن ارنيغا مواد 
عديدة لسقى السيوف منها دم الفراخ » وقشر الرمان اليابس ٠‏ وأكسيد الحديد » وعرق الفرس 
والحمار وقرن الایّل المطحون - 

آما صمسغ الصنوبر » والصطکی واللبان » وبذر الکتان » وپرادة الحديد » فمواد تنم 
صدا السيوف . 

آما السقاية الشريفة » أى المعتبرة » عالية المستوى » فمن الواد المستخدمة فيها » الجير » 
وملح البول أى ما يتبقى منه بعد تبخره » ومواد كيهاوية آخسری . وتبل فيها السيوف » وتترك 
لمدة ثلاثة أيام » بعد ذلك : 

« اضرب به عمود الحديد ۰ زنته عشرة أرطال فإنه يقطعة إن شاء الله تعلق » . 

ولكى يكتسى السيف لوا اجر ٠‏ يوضع فی سواد مستخرجة من کیریتات الحديد» وتوضع 
۹ 


هذه المواد فى جراب من ا جلد يُدخل فيه السيف ویوضع تحت التبن » بعد مدة يخرج جر 
قاطعًا . 

ولكى يصبح لونه أصفر تؤخل مواد من خشپ الورس الذى ينبت فى اليمن أو الحبشة» 
والعصفر ٠‏ وبوضع السيف تحت ثقل بعد دهانه 3 

« ثم يخريح فإنه يكون ما أردت إن شاء الله تحال » والله أعلم . . ۲ . 

واه أعلم » هكذا يختتم ابن ارنبغا الزرد كاش مخطوطه أو مؤلفه النادر . 

ت تن ا 

وضع ابن أرئيغا حول مائة ريسم توضیحی ۰ لأدوات النجنیق » وطرق استخدامه» 
وأنواعه » وأساليب الحصار » ولتركيب القنابل » وسقاية السيوف . قام الدكتور ساعى الدهان 
بشرحها » وتوضيسح غوامضها » هكذا يلقى هذا المؤلف النادر الضوء على جوائب هامة من 
أصول الفن الحربى العربى . 

التص صعب » إلا أن التحقيق العلمى المتاز الذى . قام به المحقق » إضافة إلى شروحه 
وتوضيحاته » جعلته ميسرًا » متاحًاء ومقروء! بسهولة » ومن أهم ما تضمنه الفهارس » 
بخاصة ذلك الجزء الخاص بأهم الولفات الحخربية والعسكرية فى التراث العربى ۰ معظمها 
. مازال غطوطا » متنائرًا فى مكتبات العالم المختلفة . 

ويبقى لنا بعد تقديم هذا المخطوط فى فن ارب عند العرب . أن نردد مع مولفه فى ختام 
عرضنا ما ردده هو فى مفتعح مؤلقه : 

وضع العبد الفقير العترف بذنبه » الراجی عفو ربه اين ارنبغا الزرد کاش؟ . 


نت # * 
الأنيق فى المدجنيق 
لابن أرنبغا آلزرد كاش 
دراسة وتحقيق : الدكتور إحسان هندى . صدر عن 
جامعة حلب (معهد التراث العلمی العربی) 
بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية (المنظمة 
العربية للتربية والعلوم وإلثقافة » . 
سلسلة مصادر ودراسات فى تاريخ التكنولوجيا 
العربية 6 - 


۷۸۸ صفحة - قطع كبير 


۹۷ 


نمار القلوب ق المضاف والمنسوب 
لآبى منصور عبد املك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي النيسايورى [ ۳۵۰ هب :47 هب ] 


للتعالبى ركن بأكمله فى المكتبة العربية . 

عاش حمر مديدً! ۰ تجاوز الانین ۰ وکا طال عمره » فقد تعددت مؤلفاته » إذ تعدت 
الثانین مصتفّا » كلها حول الأذب واللخة والتاریسخ ؛ دون فيها سلامح عصره » ومسارفه » 
ورسم صورة واضحة العا لأعلامه وکتاب» وشعرائه » وصلنا معظمها : مثل يتيمة الدهر فى 
شعراء العصر + وفقه اللغة » وسر العربية » والتعريض والكناية ء والمبهجء والتمشيل 
والمحاضرة » وخاص الخاص » والإعجاز والإيجاز » والنوادر والتعليقات » والمطربات 
المرقصات وغيرها . 

ولد فى نيسابور سئة سين وثلكاثة » وتوفی ها سنة ثلاثين وأربعياثة » نُسب إلى التعالب 
لاله عمل فى شیاطة جلودها ء العلومات عن حيائه شحيحة » ضثيلة » وما جاء عنه فى كتب 
التراجم سطور عامة لا تلقى ضدءً! كافيا :ولا تشفی غليلا . 

يقول أبن لكان فى موسوعة لا وفیات الأعيان ‏ . 

« كان ف وفته داعى تَلّعات العلم » وجامع أشتات التثر والنظم + رأس المؤلفين فى زمائه » 
وإمام المصنفين بحکسم أقراشه » ساد وک سير ادل ٠‏ وضربت إليه آباط الإسل » وطلعت 
دواوینه فى المشارق والمغارب . . + . 

أما تلميذه وربيبه عل بن ا حسن الباخرذى فثم بزد على أن قال فى حقه : 

« جاحظ نيسابور » وزّيدة الأحقاب والدهور » ل تر العيرن مثله » ولا أنكرت الأعيان 
فضله ۰ وكيف کر وهو الزن يمد بكل لسان » أو يشر وهو الشمس لا تخفى بكل مكان » 
وكنت وأنا بعد فرخ أزغب ؛ فى الاستضاءة پنوره آرشب . . ۷ . 

آما المصرى صاحب کتاب زهو الآداب » فقال عنه : 


۹۸ 


« وآبو منصور هذا يعيش إلى وقتنا هذا » وهو فرید دهره وفرییع عصره » ونسیج وحده . 
وله مصنفات فى العلم والأدب » تشهد له بأعلى الرتب . 

هكذا » جرد أوصاق عامة » لكن ما من تفاصيل عن أطوار حياته » أو الاعیال التی 
مارسهاء أو البلاد الى رحل إليها ء كان ثائر) فلا » وشاعرا رقيقًا ومن كتبه التی وصلتنا 
وطبعت أكثر مين مرة » كتاب « ثبار القلوب فى المفساف والنسوب » حققه محمد أبو الفضل 
إبراهيم » وصدر فى سلسلة ذخاثر العرب عن دار المعارف بمصر » كتاب ضخم يقع ىق 
ثيانيائة صفحة » حصصه لذكر أشياء مضافة ومنسوبة إلى أشياء مختلفة پتمثل بها » ويكثر 
استخدامهافی اللغة : مثل القول » غراب لوح ء ونار إبراهيم » وذئب یوسف ؛ وشل 
قوهمء قرطا مارية : وتفاح الشام » وورد جُور . . » قسم الكتاب إلى واحد وستين بابا » 
الأبواب الخخمسة الأول يمكن اعتبارها مفسحا ذا طابع دينى . الأول يذكر فيه ما يُضاف إلى 
اسم اله تعالى » مثل القسول * بيت الله ؟ + والقصود الكعبة بيت الله دی جعله الله مشابة 
للناس » وقبلة لسيد ولد آدم وخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وكعبة لامته ۰ ویقول إن 
العرپ فى الجاهلية كانت لا تبنى بنيانًا مربّعا تعظي] للکعبة » ثم يذكر خصائصه ۰ ومنها أنه 
بواد غير ذى ذرع ولا شجر ؛ وینثنی فیه الذئب عمن يطارده » ولا ينزه ایام إلا إذا كان 
عليلاً » و[ذاحاذاه الطير القسم إلى فريقين » ثم يقول التسالبى ١‏ ومن بستطیع الإإحاطة 
بفضائل بيت الله وخصائصه. ١‏ . 


« # # 
الأنيياءم 


تال « سفيدة توح 8 » تضرب مثلاً للشیء ابمامع ٠‏ لأن نوشا حل فيها مسن كل زوجين 
انين ؛ ويقال ایشا « غراب نوح » يضرب مشلا للرسول الذى لا يعود ٠‏ وکان أهل البصرة 
يقولون : فلاف لا يرجع حتی برجم غراب نويع . ويُقال عمر نوح يُضرب مشلا فى الطول ۰ 
رسب إلى سيدنا إبراهيم + ١‏ مقام إبراهيم » كناية عن کل مکسان شريف» و ١‏ نار إبراهيم» 
للبرد والسلامة . آما د ريا يوسف 4 فیضرب بها الشل للرؤية الصحيحة » الصادقة » واذئب 
يوسف ‏ يقال لمن یری بذنب جناه غيره وهو بریه » ويُقال 3 عصا موسی ٩‏ ۰ يورد الثعالبى 
قول ابشاحظ : « من يستطيم أن يدعى الإحاطة بہا فى قول موسى ١‏ ولى فيها مارب آعری » إلا 
بالتقريب وذكر ما حطر على البال 1 ولكننى سأذكر جملا تدعل فى باب الحاجة إلى العصا » 
فمتها ‏ أنها تحمل للحية والعقرب والذثب والفحل اماقج ويتوكأ علیها الشيخ الدالف » 
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والسقیم المدنف + والاقطع الرجل » والأعريج + وتنوب للأعمى عسن قائده ٠‏ . الخ 6 ء وگن 
ضرب المثل بعصا موسی فأحسن وأبدع ابن الرومی حیث قال : 


مديجى عضا موسى وذلسك آئنی ضربت به بحر التّدى فتضحضحا 
فياليت شعری إن شربت به الصا ينعت لسی منه جداول سیا | 
كتلك السی آندّث شرى الارض يابسًا وابسدت عيونًا فى المعجارة فضا 
سسأمدح بعسفى الب‌اخلین لعسله أن ارد القیساس أن يسمّحا 


ويقول التسالبی إن ابسن الرومى أبدع اذ شيّه مديحه بعصا سوسی الشی ضربب بها البحر 
فیس ذلك أنه مدح جوادًا فبخل ؛ فقال » مسأمدح بخيلاً لعله بود . ويُقال اخليفة 
الخضر ؟ إذا كان الرجل جؤالاً . جوا للآفاق » كيا قال آبو تمام عن نفسه : 


احليفة الط من يسأوى إلى وطن ف بشدة فظهور العیسین آوط‌انسی 
ثم قال : 
بالشام قموسی وبغداد امری وأنا تسین وبالفسطاط (حسوانی 
وما أظن التوی ترضی بها صنعت حتی تسافر بی آفصی خراسان 


وھا ينسب إلى الأنبياء 9 صبر آیوپ ۲ . و « حوبت يونس ؟ و ثغمة داود » و8 خحاتم سلييان 
؟و « طب عيسى ٩‏ . و 3 بردة النبى » التى يضرب بها الل فى اليل » وهی التی خلعها الرسول 
الكريم وکساها كعب بن زهير بعد أن آنشده قصيدته المشهورة . 
HK # *‏ 


القسرون الأولسي 

والمقصود بها الأزمنة النائية » النقرضة ‏ يقال « أحلام عاد » » كانت العرب تتصور آن قوم 
عاد عرآلقة الاجسام + وبالتال كانت أحلامهم ضخمة كأجسادهم آما ۶ ريح عاد 6 فتضرب 
مثلا للإملاك وللوخفاء » آما ١‏ صاعقة ثمود » فتضرب أيضًا مثلاً فى الإبادة » ويقال ١‏ صرح 
هامان » للأبئية الشاهقة ء و * کنوز قارون » للأموال والثروات النفيسة » و 3 سوم أصحاب 
الکهف ؛ للتوم الطويل » ومن أقوال العرب « جوف ماو » كان رجل من عاد » يقال له مار 
بن مُويليع » وجوفه واد له طويل عریض ‏ لم يكن هناك اخصب منه وفيه من كل الثيارء 
فخرح بنوه يتصيدون ۰ فأصابتهم صاعقة فهلکوا + فكفر ء وفال : لا أعبد من فعل هذا بن 
ودعا قومه إلى الكفر فمن عصاه قتله » فأهلكه الله » ریب وأديه تُضرب به المثل فى اسراب 
والخلام . 
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وما یضرب به المدل « ذكاء زیاس » . کان قاضيًا شديد الذكاء » كان فى صغره ضعيناء 
یی وکات له آخ أشد منه حركة وأفوی ۰ وكان أبوهما يقدمه على یاس ۰ فقال له یاس 
يومًا : با بت » أنت تقدّم أخى علن وس أضرب لك مله ومثل ۰ فهو مثل الفریج حين تتفلق 
عنه البيضة يخرج كاسيّا كافيًا نفسّه ذيلقط ويستخفه الناس ۰ فكلا كبر التقيص حتى إذا تم 
وصار دجاجة لم يصلح إلا للذبيح » وأنا مثل فرخ ایام تتفلق عنه البیضة عن شىء ساقط لا 
يقدر على حركة وأبواه يُعذّيانه حتى یشوی ویثبت بت ريشه ثم جسن بعد ذلك ويطير ۰ ویتخله 
اناس ويرسلوشه من المواضع البعيدة» فيجىء » فيصان لذلك ویکرم . فقال أبوه : أحسنت 
إلثل ء وقدمه على أخيه . وسج إياس یوما فسمع لیا كلب ۰ فقال : هذا كلب مشدود . 
ثم سمع نباحه فقال : لقد أرسِل ۰ غلما انتهوا من الماء سألوا أهله » فكان كا قال » عندئذ 
سألوه : كيف عرفت ؟ . فقال : كان نباحه وهو موثق يُسمع من مكان واحد ١‏ فلا أطلق 
سمعته يشرب مرة ويبعد مرة . وهو ذات ليلة يناحية » فقال : أسمع لباح کلب ريب » 
فقيل له : كيف عرفت ؟ قال : بخضوع صوته » وشدة نباح اهر . 

ورأى يومًا أثر رسی بعير : فقال : هذا بعير آعور . فقيل له : من أين علمت ؟ نقال : 
لأنى وجدت رعيه من جهة واحدة . 

# ص # 
الرجسال 

وما يضرب ويتسب إلى رجالات العريب . «شيية الحمد » ۰ کأن يقال ذلك لعبد الطلب بن 
هاشم لور وجهه » ذلك أنه كانت فى ذقابته شعرة بیضاء حين ولد . أما (حاتم الطالى ) 
فكان من أكرم العرب » وقبل 3 دُعَيْميص الرّمل » لرجل كان من آمهر أدلة الطرق ۽ ضرب به 
الئل فقيل « أعدى من دعیمیسص الرمل * ويقال أنه دخل وبار : وهی بلدة تزعم العرب أنها 
بلدة الجن ولم يدخلها إنسى غيره : فرمته امن بالرمل حتى عمی » آما 3 واد البراجم » 
قيضرب به المثل فى الشقاء والجيسن » ذلك أن أسعد بن المنذر أا عمرو بن هند انصرف ذات 
ليلة من جلسس صفائه وهو تمل . فرمى رجلا من بنى دارم بسهم فقتله فوشب عليه بتو دارم 
ففتلوه » فغزاهم عمرو بن هلد + وقتل منهم مقتلة عظيمة ثم أقسم ليحرقن منهم مائة فبذلك 
سمی عرقا : وأخل منهسم تسعة وتسعين وجل فقذفهم فى النار ٠‏ وأراد أن يبر قسمه بمن 
تكمل به العدة فمرٌ رجل يقال له عار » من بنی مالك » فتشمم رائحة اللحم . فظن أن 
اللك قد اتخذ طعامًا للأضياف » فعرج إليهء قأتى به » فقال له ؛ من آلت ؟ فقال : أببت 
اللعن + أنا وافد الاجم . فقال عمرو : إن الشقی واقد البراجم » فصار مثا للشقى يسعى 


بقدمه إلى مراق دمه » ثم أمر به فقذف به ف الدار ليتحقق قسمه . ويقال ١‏ حمق هبنقة ٤‏ » 
وهو يزيد بن شروان أو هبنقة ذو الوداعات ۰ من نق آله جعل فى عتقه قلادة من ودع وعظم 
وخزفٍ وهو ذو حية طويلة: فسئل عنها فقال : لأعرف بها نفسى + فبسات ذات ليلة واخذ 
أخره قلادته فتقلدها فلا أصبح هبئقة رأى القلادة فى عُدق آخیه » فقال له : يا أخى ‏ إن 
كنت أنت أناء فمن أنا ؟ 

ویقال آيضًا حديث شرافة » وخرافة كان رجلاً من بنى عذرة » استهوته الجن فليا خلت 
عنه رجع إلى قومه وجصل حدئهم بالأعاجيب من أحاديث ان » فكانت العرب إذا 
سمعت حدیگا لا أصل له » قالت : حديث شرافة . 

# ها #۰ 


العسسرب 

وما يضاف أو ينسب قوهم ١‏ آغربة العرب ؟ ؛ وهم أربعة سود شجعان عتثرة العيسى » 
وخفاف السلمى ۰ كان شاعرًا شجاعًا » شهد مع الرسول فتسح مكة ۰ ومنهم السليىك بن 
السلكة » وأيضًا عبد الله بن حازم السلمى وإلى خراسان » ومن عجیب أمره أنه كان فى غاية 
الشجاعة » لكنه يخاف الفار خوقًا شديدًا » فبينها هو ذات يوم عند عبيد الله بن زياد إذ أدخل 
عليه جر أبيض فتعجب منه » فقال لعبد الله : يا أبا صالح هل رأيت أعجب من هذا ؟ وإذا 
بعبد الله يتضاءل كانه فرخ ٠‏ فقال عبيد الله : أب صالح يقبض عل تیان ويلقى الرماح 
والسيوف بيده + وقد اعتراه من جُرذ ما توّؤن ! إن الله على كل شىء قدير ! . 

وما يضاف أو ينسب إلى الشعراء « خُلَة امرئ القيس » تضرب مثلاً للشىء الحسن يكون ذه 
أشر قبیح > ذلك أنه لجأ إلى قيصر الروم يستعين به على قتلة أبيه » ویستنجده » وبعسد أن 
ساعده آوقع الوشاة به عند قيصر » فأرسل ف آثره بحلة مسمومة » فليا لبسها تقرح جلده » 
وتسافط لحمه » يقول فى ذلك : 


وشدلث را داميا سد صحسة لث بالنّممساء وا ليرا بؤسا 
ومات بأنقره . 


وما يضاف إلى الیلدان » قولحم 9 عزیز مصر ع » ذكر فى القرآن الکریم » ویقال «اسقف 
تجران » وهو قس بن ساعدة » أحد حكاء العرب وبلفاتهسم + ویقال « سحرة آفند ١‏ إذ 
يضرب المثل بهم لأن للهند السحر والرقى والتدخين والشطرنج وخرط الترائيل . 

وما ينسب إلى أهل الصناعات قوم ( کلب القضاب ) يُضرب مثلدٌ للفقير يجاور الختى » 
¥ 


فيرى من نعيم جاره وسؤس نفسه ما ينخص عيشته » والعامة تقول : كلاب القصابين أسرع 
عم مسن غیرها بعشرين سنة لأتها لا تزال ترى من اللحوم ما لا تصل إليه . فكأن رؤية ما 
تشتهيه ونم منه يورثها الحمى . 
* # # 
ابو .. وآم 

يخصص الثصالیی الفصل الشامن عشر ا يضاف أو یسب إلى الآباء والأمهات الذين لم 
يلدوا ء والأبناء الذين لم يولدوا » يقال مغلا » (٠‏ أبويبى ) لتابض لماح » کا يقال للأسود 
(آبو البيضاء ) وللأعمى ( أبو البصير ) . ویقال ( أبو براقش ) لطائر منقش بألوان النقوش 
يتلون فى اليسوم بعدة ألوان » ويُضرب به اسل للمتلون » ما ( ابو مالك ) فیعنی ابهوع » 
والعرب تسمی انیز جابرا عاص وعامرًا » ثم يورد الثعالبى قاثمة بالعديد من الکنی التى 
يتداوها العرب » فمنها 

الفرس : أبو المضاء ء واثفیل : آبو الحجاج » والأسد : أبو الخارث والتعلب : أببو 
الحصين » والشزد : أبو دة وابو قيس » والفهد : أبو الوثاب . والاسب : آبر نبهان 
والشئور : أبو عداش ‏ والديك : أبو اليقظان » والماء : أبو غياث ٠‏ والثريد : أبو رزين. 
وال : أبو نافع . والجبن أبو مُسافر » واللحم : أبو الخصيب » والتمر : ابو عون » 
والحلوى : آبو ناجع والغداء : آبو شائق » والنوم : أبو راحة » والشبع : أبو الامن» واسستيام 
أبونظيف . 

ثم ینتقل الشعالبی إلى الامهات ۰ ( آم الکتاب ) هی فاتحة الکتاب لأنها الشضدمة التى تقرا 
أسام کل سورة فى الصلاة ؛ (أم القری ) هى مكة » نبا أم کل ارض (آم النجوم ) هى 
المجرة» ( أم الژمنین ) هى عالشة رضى الله عنها . ( آم دفر ) كتية الدنيا » كيا يقال ها أيضًا 
(أم تور ) » ولا قال عبد الملك بن مروان : 

وقد تمكمًا من آم نعشور-پعنی الدنيا ونعمتها وغضارتها ؛ لم يعش بعد قوله هذا إلا 
أسبوماء ( ام عامر ) هى الضبع ۰ ( أم عوف ) هی الجرادة (آم طئحة ) هى القملة . (أم 
قشعم ) هى المنية والحرب والداهية الكبيرة » ويقال للحرب ایشا ( ام فسطل ) و(أم شملة) 
هی الشمس . 

وعن البنين يقول التعالبى » ( این الليالى يعنى القمر ۰ والصرب تقول لمن يعيش فى 
الصحارى ( ابن الليل ) ومازال الناس فى صعيد مصر يطلقون نفس الكنية على الجرمین 
والخارجين عن المجتمع » وهتاك فيلم سينائى مشهور يحمل الاسم . ويُقال ( ابن ذكاء ) 

۱.۳ 


يعلى الصبح ء و( ابن الغيام ) أى البو » ويال ( ابن المد ) للسيف ء وذلك لطول 
ملازمته اه ۰ أما النهار فيقال له ( ابن الدهر ) آسا ( بنو الأيام » هم أهل العصر + و (پنو 
الدنیا ) هم الناس . 
وعن الینات يقول الثعالیی إن ( أبئة الجبل ) تعنی الصدى الذى يجيب يجيب التکلم بين ابال 
و( بنت القِكْر ) هى الرأى والشعر . وابنة الكرْم هی اطلمر ٠‏ آما نات الليل فهى الم . 
¥ ¥ 


من الأذواء إلى .. أصابع زینب .. 

آما ما يضاف إلى الاذواء والذوات فكثير . من ذلك ( ذو الأوتاد ) وقد جاء ذكره فى القرآن 
الكريم . و ( ذو القرنين ) ويُقال إنه الإسكندر الأكبر » و ( ذو التُودَيْن ) وهو عقیان بسن 
عفان رضى الله عنه » سمى بذلك لأن الرسول الكريم زوجه ابنته رقية » فكانا أحسن زوجين 
فى الإسلام » ولا شُوقيت زوجه عليمه السلام أم كلشم + ولا تفت قال : لو كانت لنا ثالئة 
لروجناکها ۽ ۰ فهو ذو النورّين هذه القصة . ويقال ( ذو الرياستين ) وهو الفضل بن سهل » 
سه الخليفة المأمون بذلك لانه دبر آمر السيسف والقلم ء وولى رياسة ايوش والدوارین . 
و(ذات النطاقين ) آمرها معروف وهی أسياء یلت آبی بكر الصديق» أما ( ذات الخبار ) فهى 
هُنيدة بدت صعصعة عمة الغرزدق ۰ وکانت هناك شجرة اسمها ( ذات الأنواط ) كانت 
قريش ومن سواهم من الکفار من العرب يأتونها كل سنة کون علیها أسلحتهم ویذبحون 
عندها ویقومون عندها يومًا . 

أما النساء المضافات » المنسوبسات فمنهن ( زرقاء الييامة ) ویضرب بها المثل فى دقة البصر 
وحدة النظر ؛ كانت تبصر الشىء من مسيرة ثلاثة أيام ء وقد أخبرت قومها برؤيتها لأشجار 
تتحرك فلم يصدقوها ۰ ولم تكن الاشجار إلا جيشًا معاديًا تخفى بالأشجار ؛ تمكن من مباغته 
قومها ء وأسروها وشقوا شقوا عينيها ؛ ویقال ( خضراء الدُّعنَ) وتلك من جوامع كلم الرسول صلى 
الله عليه وسلم » القليلة الالفاظط الكثيرة المعانى التى لم ت تسبقه العرب إليها . ولا قال : إياكم 
وختضراء الدّمن » قيل 3 يا رسول الله وما حضراء لسن ؟ قال : امرأة املسناء فى متبت 
السوو. 

آما ما ضاف إلى النساء فمده ( كيد النساء ) و ( نخلة مريم ) قبل فى القرآن الکسريم + 
#زهزى إليك بجذع النخلة تُسَاقِطُ عليك رطا جا ٠‏ 2 و (عرش بلقیس ) و ( شوم البسوس) 
هی بلت منقذ التميمية ادت أختها لم حسام ين حو ونع السو ن جم ينال 
۱۰ 


له سعد ين شمس ومعه ناقة » فرماها لیب وائل ۰ فاقبلت على صاحبها وضرعها ينرف 
دمّا» فانطلق إلى البسوس فأخبرها بالقصة . فقالت » وإذلآه » وإغربتاه » وسمعها ابن أختها 
جساس فرکسب ومضى إلى کلیب حيث طعنه طعنة أثقلته فيات منها » وهكذا بدأت الحرب 
بين بكر وتغلب فدامت أربعين سنة » ويُقالل ( مرآة الغريبة ) لأن المرأة الخريبة تتعهد مرآتها من 
ابشلاء بالا يتعهد غيرها » وتتفقد دائ حاسن وجهها ۰ لذلك شرب بها ال ۰ فیقال إنقى 
من مرآة الغريبة + ويذكر التعالبى (أصابع زينب ) ويقول إنه ضرب من اللو ببغداد يُدعى 
أصابع زينب ۰ وما يزال هذا النوع من الحلوى موجودًا فى مصر والشام وینفس الاسم . 
*« *« # 


من الرأس إلى .. الكلبة 


وبما يُنسب إلى الأعضاء عند العرب بكثرة ( الرأس ) + فتقول : رأس المال » ورأس الليل » 
ورأس الجبل » ورأس الزمان » وراس القوم + ورأس اجريدة » ورأس الأمر ء ورأس العقل + 
ورأس الدين ۰ وهكذا . . وتخصص الثعالبی فصا كاملاً ا يضاف أو يُسسب إلى الإبل » 
فيقال مثقدٌ ( حنين الابل ) تقول العرب ما أفعل ذلك ما حدّت الإبل وما أطت الإبل » وتقول 
(ركبتا البعير ) فى الشىء ا متساوى بغيره . وتقول ( ضبط عشواء )لمن يصيب مرة ويخطئ مرة » 
والعشواء هی الناقة التی لا تبصر ليلا » قال يُعير : 

رأيت المشايا عبط عشواء مسن تب تشه وسن طن يبعز فيهرم 

فى القصل الذى تخصصه للحمير ۰ تستوقفنا ملاحظة خاصة بالمؤلف » ربا لم ترد فى آی 
من كتبه الأحرى » إذ يقول فى الفقرة المعنوثة ( خاصى العير ) ويضرب مثلاً لمن یرجم خاتبا من 
مهمته ؛ يقول الثعالبی . 

« وقد ضرب آبو خراش مشلا فى شعر له لست أستحضره » يغلت التعالبی هنا من صرامة 
البحث ء ويعترف للقاری أنه لا يذكر الشعر الذى أراد أن يستشهد به . 

وق الفصل الخصص للأسد » يذكر الفصالبی عشر حصال مستعارة من الحيوان يجب أن 
تتسسم بها القيادة » فسن ذلك : جراة الاسد » وتثل الذئب » وروغان التعلب » وملة 
املنتزير » وصبر الکلب على الجراحة » وتحئن الدجاجة وسشاء الديك وحذر الغراب وحراسة 
الكركى وهداية ایام . ویقال تلذتب ( نوم الذفب ) ذلك أنه يغمض إحسدى عينيه ويفتح 
الالعری أثناء نومه قال الشاعر يصفه : 

يشام باحسدى مقلتيه ويتقسى بأخرى المنايا فهو يقظان هاجعٌ 
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وتقول العرب ( كلبة حَؤْمل ) يضرب بها المشل فيقال : أجوع سن كلبة حومل ۰ وحومل 
امرأة كانت تربی كلبة للحراسة » وتجیعها وتطردها بالنهار » فرأت ليلة القمر طالعًا فنیحت 
عليه نظنه رغیفا لاستدارته » ولا طالت الشدة عليها أكلت ذنبها من شدة ا جوع . 
« كك 


فسى الطيسسور 

يُقسال اعتاق الطير ) أى أحرارها » وهی تصيد ولا صاد ۰ مشل العقبان والبزاة » 
والصقوره والش واهين ۰ ويُقال یش( عتاق الخيل ) هی السی لا يمكن إدراكها ‏ ولكنها 
تدرك إذا طلست وكثيرًا ما يتردد ( عنقاء ّرب ) ۰ ويضرب مثلاً للشسىء الذى يُشمع به ولا 
يُرى . وإذا آرادت العرب الاعبار عن هلاك شىء ويُطلانه قالت : حَلّقث به فى الجر عنقاء 
مغرب . آما ( طير النار ) فالقصود به طائر السمندل + وهو یدخل النار فيعود شابًا » ویقال 
( راب الیین ) كان القوم یتشاه‌مون منه » ومن اسمه اشتقت الغرية » وضرب المثل بحام 
الحرم مثالا على الامسن والصيانة » كما يفال ( طوق احيامة ) مثالا لا يلزم وما لا يبرح ویقیم 
ويستديم ؛ ویْقال ( كمد اطباری ) يضرب مثلاً لمن يموت كمداء فيقال » مات فلان كمد 
الحخبارى » ذلك أن الحبارى إذا تحسرت فترت همتها » وآلقت ريشها كله مرة وإحدة ؛ حتی إذا 
رأت صويحباتها يطرن ولا بوض فا فژبیا مات كمدا . ويضرب المقل ( ببيضة الديك ) » 
لذشىء النادر يحدث مرة واحدة ولا يتكرر » إذ يقال إن الديك پبیض مرة واسدة فى سعیاته . 


« ¥ « 


الارض .. السدور .. البسلدان 


تقول العرب ( سميمٌ الارضی وبصرها ) » عندما يلتقى اثنان ولا ثالث هیا إلا طول الأيض 
وعرضها » وتقول أيضًا ( آمانة الارض ) و ( كان الارض ) لأا تحفظ ما يودع فيها . 

ويضرب المثل بدار أبى سفيان فى الأمن » ذلك أن الرسول الكريم لا فتح مكة ودخل دار 
أبى سفیان قال # من دخل دار أبى سفیان فهو آمن * . أما قصر غمدان » فأحد أبنية العرب 
المتينة ء الشهيرة » كان بصنعاء ؛ تسكته ملوك حير » ثم تنقلت به تحوال أدت إلى خرابه 0 
وما يزال موضعه معرودًا فى صنعاء حتى وما هذا . وبما ضرب به الل أيضًا (أهرام مصر ) فى 
الثبات والقدم والحصانة وكان عبد الله بن عمرو بن الساص يقول : عجائب الدنيا أربع » 
متارة الإسكندرية وكنيسة آلرها ومسجد دمشق ء وقنطرة سنجة . 


۱۹ 


وضرب المثل بخراج مصر فى الكثرة » وكتان مصر » وقطن خراسان » وتفاح الشام ؛ قال 


الشاعر . 
تفاحة شسامية سن كف ظسبى غزل 
ما شُلقت مذ خلقت لفسير تلك القُبسلٍ 
کأنمتا شم رها حسصرة خسد شُجسلٍ 


ویقال أيضًا ( زجاج الشام ) بضرب به المشل فى الدقة » و( زیت الشام ) للجودة 
والنظافة ء ويقال ( عرد اند ) مغلا على طیب الرائحة » و ( سيوف اند ) للجودة . و(سیوف 
اليمن ) شدتها » و ( ثياب الروم ) سنها » و ( سكر الاهواز ) ودته ‏ و(ورد جور ) 
لطیبه » و ( سجاد أرمينية ) لفضامته » و( طرائف الصین ) لندرنها . و(مسك التبت 4 بحودته . 

كما يُضرب المثل بطرب الزنج ۰ وحم محبون للغناء والرقص ٠‏ ویقال ( مى الأهواز) لشدة 
ختکها . و ( هواء جوجان ) لنقاوته وسرعة تغيره » و ( برد همذان ) لوعورته . 

* « # 

هكذا . . يمضى الثعالسی ليلكر لدا ما يضاف وینسب إلى الشار » وإلماء ء والشجر ؛ 
واللباس والثياب ۰ والطعام والشراب » والسلاح ۰ وإ ۰ والليالى ۰ والأزسان والأوقات» 
والأدب وما يتعلق به » ثم تخصص الباب الستين للأقوال التى يستشهدون بباء مشل (عرق 
الموت ) ويضرب مثلاٌ لأشد الشدة و ( غضب العاشق ) ويشبه سحابة صيف لأته لا يدوم » 
و( لدة اطلسة ) وهو ما يُمئع أكثر ؛ ويال إينبوع الأحزان ) » آنشد حُبيد الله ابن طاهر : 


آل ر أن الده يدم مابنى ویأخذ ما أعطى ویفسد ما أسدّى 
فمن سل آلا پسری مسا یسوگه فلا ينهذ شيا يخاف له نقدًا 


ريصل الثعالبى بنا إلى خماتمة الاب » وبختصصه للجنان كأن يقال ( جنة الدنيا » ویقول 
إن القصود بها الشام ۰ وما أخريج هرقل عن بلاد الشام وفر هارا إلى بلاد الروم بکی وُشی 
عليه » فل أفاق قال : السلام عليك يا سوریا يا جنة الدئيا » سلام غير ماقي . ويُقال (باب 
الجبدة ) و ( روضة اسمتة ) و ( كلوز الحنة ) » كان يقال : أربعة من کنوز اجدنة : کتیان الصیبة 
وکتمان امرض ۰ وکتیان الفاقة » وکتبان الصدقة . 

عكذا يختسم أبو منصور القعالبی النیسابوری کتابه الفرید » والذی حفظ ننا فيه ما كان 
يمكن أن يتبدد نثارا فلا تدرکه الأقندة » وبصَّرنا ببعض ما يشيع على آلستدا حتی الآن » 
وحن نجهل أصله . غفر الله له ورجه . 


سرور النفس بمدارك الحواس الخمس 
تاليف : بو العیاس احمد بن یوسف التیفاشی 


هذبه : محمد بن جلال الدين المكرم (ابن منظور) 
حققه : الدکتور [حسان عباس 


يُروى أن أمد بن يوسف التيفاشى » كان یتمتم يروح علمية دقيقة . محبًا للتجربة . . 
وتحمل المشاق فى سبيل المعايئة الذاتية » وأثناء إعداده لکتابه الشهير عن الأحجار الكريمة 
«أزهار الأفكار فى جواهر الاحجار ٩‏ . سمع عن آن الزمرد الذبابى إذا عرض للحيات انفقأت 
عيونها : وكان عنده فص زمرد ذبابى خالص فاستأجر حواء ليصيد له أفعى » نفعل ۰ 
وجعلها فى طشت » شم قرب الفص من عينيها : فما لبسث أن سمع فرقعة خقيفة » ثم برت 
عیناها رورا ظاهرًا » وبقيت ا ية حائرة فى الطشت لا تدری أين تتوجه . 

كان التيفاشى عا : أديبًا » ذا معرفة موسوعية فى عصره ‏ القرنين السادس والسايع 
اغجریین- كان متنوع الثقافة » طبيبًا بين الأطباء » فلكيّا بين الفلكيين سوسیفازا بين 
الوسیقیین» كبا كان شاعرا ونائر » كثير الترحال فى طلب العلم » یطالع : يسميع ء يدون 
مشاهداته . سن هنا تنوعت تنوها مؤلفاته كبي » نذکر بعضها تفسير التيفاشى للقرآن 
الكريم؛ لم يصلنا تلأسف » ذكره القلقشندی صاحب كتاب صبح الأعشى » وفال إنه یخلب 
عليه الطابع القصصى وكتاب ١‏ مشكاة أنوار الخلفاءوعيون آخبار الظرفاء » وكتاب لاسجع 
اهديل فى أخبار النيل » وکتاب « المنقسذ من التهلكة فى دفع مضار السائم الهلکة» وکتاب 
«العدة الفائقة فى حاسن الأفارقة ؛ ۰ كأ وضع عدة مولفات فى المنس ۰ ومن أغرب الكتب 
ألتى نسبت إليه . ۶ نزهة الألباب فيا لا يوجد ف كتاب » ويصور اطیاة اطففية من المجتمع > 
حيث جع المؤلف ورصد نیاذج عديدة من الحياة السرية للمجتمعات فى تونس ومصر ودمشق 
وبغداد » ومن الكتب التی وصلتنا «فصل اقطاب» . وكان يقع فى حولل عشرة جلدات » 
وجاء خمد بن منظور ایختصره ويرتب آبوابه » وسیاه 9 سرور اللفس بمدارك اواس 
الخمس؟. وهذا وصسل إلى عصرنا » وأخرجه الدكتور إحسان عباس من مجاهل الخطوطات 
A4‏ 


المنسية » وحققه تحقيقًا علميًا رائمًا. وقدم له » واصدره منذ سسوات فى بيروت . . وهذاما 
لتوقف عنده . 
#* و # 
فصل الخطاب 
العنوان الأصل لموسوعة التيضاشى ١‏ فصل الخطاب فى مدارك الحواس الخمس لأولى 
الألباب » وطبقًا لاورد فى المصادر القديمة فيبدو أن الكتاب كان بقع فى أربعين جزءً! » لا يقل 
الواحد عن مائتى صفحة ‏ يتناول مظاهر الطبيعة کاللیل والتهار والشمس والقمر والسیاء 
والكواكب » والعالم الحيوانى بها فيه من أصناف الخلوقات » وعالم الأحجار والمعادن > 
والطب ؛ والوسیقی ؛ وتاریخ الأشم. 
من هذه الوسوعة الضخمة وصلدا جزه سياه المؤلف ١‏ نثار الأزهار فى الليل والنهار » وجزء 
آخر عنوانه « طل الاسحار على الجلتار فى الهواء والنار » آما اليقية فلم تصلنا ۰ ربا ضاعت إلى 
الأسد » وربا ما تزال فى مكتبة ما » أو فى زاوية بعيدة فى الصحراء ؛ أو فى مكتبة مسجد 


عتيق . . ریا . 
ما تبقی من الكتاب الذي اشتصه أبن منظور إذن يحوى مادة علمية وادبية فريدة » يقو 
الدکتور لحسان عباس : 


« لست أغالى فى ما لسرور النفس من قيمة » فهو صورة لاجتیاع ثقافتين + الثقافة العربية 
الإسلامية والثقاقة المستمدة من اليوئان » وهو كذلك صورة للقاء على الستوی الأدبى بين 
المشرق العربى والمغرب العريى ۰ كان أمثال التيفاشى واین سعيد وأبن دحية الكلبى وغيرهم 
من المغاربة المهاجرين یمثلون حثقة وصسل بين المشرق وا مغرب فيؤلغون للمشارقة وللمغاربة 
على السواء . 

نلج عالم الكتاب . 


# * «* 
الثيل والنهسار 
يقول أبن منظور الذى اخختصر الكتاب فى مقدمة قصيرة ۰ جميلة » دفيقة النشر » إنه بذل 
جهدا کا فى العثور على نسة من الکتاب حتى نجح بالفعل فى احصول عليها : 


» ورأيته قد جمع فیها أشياء لم يقصد بها سوى تكثير حجم الکتاب ۽ ولم يراع فيه التکرار‎ ١ 
ولا ما تمجه أسياع ذوى الألياب فاستخرت الله فى تعلیسق ما تا منه » ورغيست ف ایرزه إلى‎ 
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الوجود » فإنه مادام بخطه لايفهم أحد شیا عنه » فاخذت دید ووميت رده . وأوردت 
تکوره ترکت مکرره ۰ . 

ثم يختدم مقدمته بعلك الجملة ابلمیلة . 

« وإلى الله الوغبة ف الصفح عن مصغه وعنی » والعفو عما اثبتناه يقثمينا » فإن العفو غاية 
التمتی ؟ . . 

¥ 3# #* 

الليل والنهار هما موضوع الباب الأول . منهج المؤلف أن يذكر الآيات القرآنية التى ذكرت 
ا موضوع الذى يتناوله » والاحادیسث النبوية » شم أقوال المحدثين وقصائد الشعراء» السوال 
الأول الذى يواجهنا ۰ لماذا شمی النهار غبار » واللیل ليلا ؟ . شمی النهار جا لظهور ضوء 
الفجر يجرى كالنهسر من المشرق إلى المغرب معترضا حعى يأتى على الظلام» وسم الليل ليلا 
لأنه يلالى بالاش‌خاص حتى يتشكك الناظرٌ فى الشىء ۰ فيقول : هوهو. ثم يقول لا » لا فقد 
لا لا با » والنهار ضد الليل ولا يجمع كما لا يجمع العذاب والسراب» فان جمع فلت فى قليله 
عبر . 

أما السوال الشانی ء أيهها اسبن ‏ الليل أو التهار ؟ . بعد استعراض آراء الفلاسفة 
والمتكلمين . يقول المؤلف إن مسذاهب العرب متفقة على تقديم الليل على النهار » وعلى هذا 
يؤرون » فيقولون ۰ لخمس بقين ولست بقين من الشهر » والعلة فى ذلك أن الشهر تعلم 
بدايته بالحلال » فيكون آوله على ذلك الليل . 

يقول الرسول الكريم « الليل والنهار مطیتان پقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود؛ ؛ وف 
كليلة ودمنة قشل أيام العمر بغصنين نابتين على فسم بثر وإنسان قائم علیهیا ء واللیل والنهار 
کجرنین أببيض وأسود تجذین فى قطع الغصنین وهولاه عنهها : 

ومن أجمل الأشعار التى يوردها المؤلف فى وصف الثيل والنهار ما قاله ابن الدمينة . 

أقضّى نہاری بالحديث وباللی ويجمعتى وام بالليل جامعٌ 
وقول النابغة الذبيانى فى طول الليل : 


کلینی هم يا أميمسة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 

تقاعس حتى قلت ليس بمنجل لیس الذى يرعى النجوم بآ 
أما الاصل فى وصف الليل بالطول » فهو پیت الحارث بن خالد وهو : 

تعالوا آعینونی على الليلي إنه على كل عون لا تسام طويسلٌ 


۱۹۰ 


الهلال .. والقمر 

من الليل إلى النهار » من الغبوق إلى الاصطباح ٠‏ يتتقل المؤلف بين الشعر والشر + يورد 
التكايات » وما قاله أهل المغرب » وما جادت به قريمة أهل المغسرب . حتی یصل إلى الباب 
الرايع الذى يخصصه للهلال وأطواره . 

فى اللخة يقال » آمللنا بشهر کذا > ويقال لأول ليلة : التحيرة » وغرة الشهر أول ليلة منهء» 
لأن الحلال يظهر فيها كالغرة فى وجه الفرس . 

وللقمر من أول طنوعه إلى اختفائه أسياء ۰ فمتها : املال . الطائيع » الرمد ١‏ الثمير » 
الزبرقان » الباهر ء الزمهرير » الفاسق ؛ ذريق » البدر » عفراء » الساهور ؛ السهر . 

والعرب تسمى الشمس والقمر القمرين ۰ فيغلبون القمر - والشمس أفضل منه -لعلتين : 
إحدعما التذكير والأعرى أعبم أنسوا بالقمر لاتهم يجلسون فيه للسسر . ومبديهم السبل فى 
سری الليل فى السفر ويزيل عنهم وحشة الغاسق . وينم على المؤذى والطارق . 

قيل لاعرابی : الشمس احسن أم القمر ؟ قال : القمر أحسن والشمس أجهر . قيل » 
وكيف صار القمر أحسن + قال : لأن العيون عليه أجسر » وتقول العرب : سافروا فى يمنة 
اللیالی فان أنس القمر يذهب وحشة السفر . 

والعرب تسمى كل ثلاث ليال من الشهر باسم : فيقولون : ثلاث غرر + وثلاث نفل » 
وثلاث تسم ۰ وشلاث عشر ء وثلاث بيض ٠»‏ وثلاث درع وثلاث ظلم » وثلاث حنادس + 
وثلاث دآدی + وثلاث عاق . ومن أوصاف الشعراء » ما قاله الدأواء الدمشقى : 


ارت لل فيك شل صباحُةٌ فكسانا هر حي امقر 
والبدة أو مسا پسدا متلا يسدى الضیاء لنا بخ مسفسر 
فكائما هو خسوؤةٌ من فة قد رگیت فى هامة من عنبر 


والعرب تقول فى ذم الملال : لا مرحبًا ببحجين ۰ یل الذي » ومُمذَّب ال حين » قالواوق 
القمر عيوب عدة » لونه لون الأبُرص » وجهه وجه المجذوم » يحل الدين ؛ ويعجل كراء 
السكن » وينهك الأبدان » وین الكتان وينم على العاشق + ويفضح السارق . 


ع« « *« 


الفجسر 
أما الفچر فاسمه مأخوذ من انفجار الماء » لأنه ينفجر كالماء شينًا بعد شىء ۰ ويليه 
السحر » آما السدفة فظلمة يخالطها ضسوء يكون من أو الليل ومن آخره يذهب إلى بشايا 
الشفق » لأن الشفق ف أو الليل كالفجر ف آخره . 
ومن دقيق الشعر » ما قاله الأمير میم بن المعز - 


شرينا على نؤح المطسوقةٍ السورق وأوديسة ة السروض المفوّقة البلسق 
معتقسة آشی السزمان وججودقا جات كوا اما رة العشق 
كأن السحاب ال أصبحنٌ کوشا لما وكا السراح فيها سنا البرق 


فيتنا نبحصث الکسأس فینا وإتنا 
إلى أن رأيت النجسم وهو مغرب 
كان سواء الليلي والفجر طالعٌ 


لنشربها بالحث صرفًا ونستسقسی 
وأقبل رايات الصباح من الشرق 
بقية أطخ الكحل فى الأعين الزرق 


ومن الأصوات التى تود مع قرب شروق الشمس ۰ صياح الديك . وهديل الام 
وللديوك وا-میام يفرد المؤلف فصلا طويلاً » كذلك للشمس وحركتها النهارية عبر السياء » 
حتى يصل إل الليل مرة أخرى » ولكنه فى هذه المرة يتحدث عن الكواكب » وللكواكب فى 
الزمن القديم شأن عظيم . 


النجسسوم 
# الثريا ؛ من أشهر نجوم السیا عند الصرب + يعظمونها » ويكثر ذكرها فى شعرهم» وإذا 
طلعت فى السياء شتاء اشتد البرد . قال شاعر : 


خليلى إنى للشريالحامدٌ دإنى على ريب الزسان لواجدٌ 

آیجمع منها مها وهی سبعة وأفقد من آحببته وهو واحد 
آما نجم الخوزاء فمن آحسن ما قیل فيه شعر آبی بكر الخالدى : 

وقایل الجوزاء يحكى فى الڈجی ميلان شارب قهسوة ل زج 

وتنقبسث بخقیف فيسم آییض هی فيه بين تفر وتوج 

كتنفسى السنساء فى المرآة إذ کملت محاسنها ولم تتزقج 


وهكذا يتثقل المؤلف بين نجوم السیاء ۰ الشعرى » وسهيل » والنسر والفرقدان + وبنات 
نحش » ثم . . جر الممجرة » ثم يتتقل إلى الكواكب السيارة » ومنها زحل وللشترى . والمريخ » 
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وعطارد : والزهرة » وف الباب الثامن يذكر آراء النجمین والفلاسفة القدماء فى الفلك والبروج 
والكواكب + وعلاقة الكواكب بعناصر العام » مثلاً » علاقة الكواكب بالشکنة : 

زحسل : له اطبال اليابسة التى لا تثبت . 

المشترى : له الأرضون السهلة . 

المميخ: له الأرضون الشنة . 

الشمس : لما التبال ذوات المعادن 

الزهرة : ها الأرضون الكبيرة والأتهار والمياه. 


عطارد : له الرمال . 
القمر ؛ له کل قاع وأرض مستوية . 
وهذا الجزء يعد موسوعة علمية مصغرة لعلم الفلك » وهكذا ينتهى ابلزء الأول مسن 
الکتاب . 
# # 
طسل الأاسحار 


عنوان الجزء الغانی « طل الاسحار على المبلدار فى اشواء والثار » وجميع ما يحدث بين السهاء 
والأرض من الآثار » ويعتبر امتدادًا للجزء الأول » إلا أن موضوعاته يغلب عليها انطابسم 
العلمى أكثر » ينقسم هذا الجزء إلى عشرة أبواب » الأول مخصص للفصول الأربعة » وما قيل 
ف الربيع » أبيات أبن الرومى : 
ونسرجسس کسالتضور مبتسسم له دمع اللحسدق الفاق 
أبكساه قَطسرٌ السدى وأضحكةٌ 2 فهو من ار ضاحكٌ باكى 
وما یذکره الولف عن الصيف أصئاف الرایح ٠‏ فمنها مرایح الخوص » ومراوح الأديم 
ومراوح اخيش » أما الخريف فقد شمی نحريثًا لأنّ الهار تحرف فيه أى تجنى وتقطع ومنه 
اشتق ارت للشيخ » وهوذهاب العقل » رما قيل ق ایض ۰ ما آنشده ابن آلعتزز 


هات کاس الدام فى أيلسول رة الظسل فى الضحى والقیسل 
وعجث جر امراج عتا واستیت من التهاني الطويسلٍ 
وخرجنا من السموع إلى دق - ح شمالی وطيسب لل ظليل 
ونسیسم يبشر الارض بسالقط ركتيل الغلالة البلسول 
وکان نزداد قسريًا من الجن قف كل شارق واصیسل 


ووجوه البلاد تلتظسر الغييت 


سث انتظان ا محببٌ رجح الرسول 


۱۱۳ 


ویمدح أبوهلال السکری الشعاء فيقول : 
لسث أنسسى مده دمائة فجن اا ای 
وجسويسا تشر الأيض بالقطر ٠‏ كابش العلي سل برد 
وقال الأصمعى | إن العرب كانت تسمى الشتاءة الفاضح ۲ » وقیسل لأعرابى و وقد هجم 
اليد : ما أعددت لهذا الفصل الضارب پجرانه ؟ قال ۶ اعددت له شُرّْى اين . وحفاء 
القدمين » وقلقلة الفکین . ودمع العينين » وسيلان المنخرين ۰ مع شدة الرعدة ‏ وقرفصاء 
القعدة وذرب المعدة وکسوف البال » وفرط البلبال » وقلة المال » وكثرة العيال وقيل لأعرابى + 
ما اش البرد ؟ قال : إذا أصبحت الأرض ندية والسیاء نقية . والريح شآمية . 
وژئی أعرابى برتسد یوم قر فقيل له : تحول إلى الشمس . فقال : الشمش اليوم تحتاج إلى 


¥ « * 

البرق وحنين العرب به إلى أوطام » والغيم » وقوس قزح » والمطر وآراء الفلاسفة فى الثلچ 
والمطر والبرد والجليد ۰ كل هذه الظواهر يتوقف آمامها المؤلف طويلاً » ویذکر ما ختص بای 
التصوص الدينية » والأدبية » والعلمية » طبشّا لمنهج الكتاب ء كذلك يفرد الباب السابع 
للرياح أنواعها » ومواعيد هبويها » وأسيائها » وما قيل فى كل متها شم ونعرًا » أما الباب 
الثامن فیتتاول فيه النار ۰ ونار النفط » والصاعقة ونار الفحم والکوانین . 

قال العلياء : : لیس فى العالم جسم صرف غير مزیج ۰ ومرشل غير مركب » ومطلق القوی 
غير تحبوس » أحسن من التار ؛ ويقال شراب كأنه النار» مر حسناء كان لون وجهها لو 
التار + وقالت أصرابية : هذا والله وأنا أحسنٌ من النار ء ويقال لمن يُوصِنتٌ بالذکاء : ما هر 
إلا ناژ موقدة . 

قال بعض الکیاء » النيران أوبعة نا تأکل وتشرث وهی ناژ اعدو > تال ولا تشرث 
وهی الثار للوقدة > ونا تشرب ولا تأكل وهی نار الشجر > ونار لا تأكل ولا تشرب وهی ار 
ا حجر ؛ پتوقسف المؤلف طویلا أمام ألوان النيران وارتباطها بمصادرها وأواع الدضان » 
وألوانه؛ ثم ينتشل إلى أوصاف الشسيع والفوائيس والقنادیل والثريات والسراج » وبمناسبة 
السراج يروى المؤلف حکاية لقاء البنی بالیکی يقول : 

۶ كان أبو جعفر أحمد بن الينى + معاصرًا ثليكى ؛ وكلاهما علم فى زمانه فى الأدب » وكان 
كل منهما يتمنى لقاء صاحبه ٠‏ فرحل کل منهما للقاء صاحبه » فاتفق أن وصل البنی ف ليلة 
مطيرة ذات برد وریح إلى الجزيرة الخضراء بعدوة الأندلس ۰ وقد أمسى » فقصد خانا وقد 
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أغلق الخانى بابه » فقيع الیاب فلم یتح له » ولإ يكن قدومه متوققا فى ذلك الوقت على تلك 
اال من المطرو الظلام . وألخ فى طلب البيات » وسأله الشجار أن یفتح له ففعح له » قدخل 
فلم یمد موضمًا سوى بيت لا مهد له بساکن مدة طويلة » فکنس له فيه صوضمًا وأغلق بابه 

عليه ونام » ء ثم دق الباب على اطفانی 4 وإذا بآخر فى مشل حاله قد قذف به اثلیل والسيل إلى 
انان » فضجٌ الخانى ۰ وأقسم آلایفتح » وض الوارُ من السيل والمطر وألج ورحمه التجار 
ورغبوا إليه أن یفتح له » فدخل » فارشسده إلى البيت الذى فيه الوارد الأول ۰ فدحل عليه 
وسلّم وهما فى الظلام » فقام له الأول وآثره بموضعه الذى كنسه لنفسه » وهی له غيره » ٠‏ 
فعندما أخذا مضجعیھم) اجتاز بهیا الخانى والسراج فى يده يطوف به زوايا انان قدخل عليهما 
ضوء السراج ۰ فتحرکت القوة الشعرية للبنى فقال بديبة : 

ومصبساح كأن التسور فيه محيّامن اج وقد جل 
فبادر الآحر وقال جيرا له 
أشار إل الدجى بلسان أفعى ‏ فشر ذيله جزق ارول 

فنهض البنى وقال : تكون الیکی ؟ . فتبسم اليكّى وقال : تكون البنی؟ وتعانقا وتعارفا» 
وعرفهیا التجسار » فلم يصبحا إلا على حالة رفاهية من المال والقياش ما جسل لمأ التمجار » 
وسمع بها وی المديدة ٠‏ فأوسع هما وأحسن إليهما » وأقاما عدة مجتمعين وافترقا على أحسن 
حال . 

ني *« * 


هذا ما وصلنا من الملخص الذی قام به ابن منظور لموسوعة التيفساشى ۰ جرد جزأين 
صغيرين لكنهما عامران بالادب ٠‏ بالثر » بالشعر » بالعارف القديمة ۰ تُرى فى أى جاهل 
ترقد المجلدات العشرة التي تكوّن ختصر ابن منظور . آم أعبا اندثرت إلى الأبد ؟ 
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مقامات يمئية 


يومًا بعد يوم » یزداد إيمانى ويقينى بخصوصية القص العربی بتفرد أشكال احکُی ‏ وما 
وما موقعنا الآن من هذا التراث المخصب إلاكواقف على شاط بحر ممتد » جهوله» لم یکتشف 
بعد . لم ندرك بعد كل دُره ونفائسه 1 

أقول هذا بعد طول ممارسة » وطول اطلاع وسبر مجاهل طال انقطاعنا عنها » مند أسابيع 
لزمت كتايًا جديا » نفيسًا » صدر من عامين فى صنعاء اليمن » واستضرق هذه المسافة 
الزمنية الممتدة حتى وصل إلى القاهرة بشكل استخنائی خلال معرض القاهرة الستوى » وشقیا 
لأيام خصوالٍ بعيدة جدًا » لم تكن فيها طائرات » ولا وسائل نقل الكترونية » كان الخطوط 
ينسخ ف الأزهر أو الزيتونة » أو القرويين ٠‏ أو دمشق » أو بسوق الورافين فى بغداد » فيصل 
أطراف العام العریی أو الاسلامی بعد أوقات جد قصار » الأرقات التى تستلزمها حركة اهال 
والقوافل لا غير + لم تكن هناك رقابة » أومعاملة للكتاب على أساس أمنى » هکذا وصل بنا 
الخال فى عصر التقدم » لكن هذا موضوع آخر » التفصیل فيه يطول ٠‏ والخوض فيه ذو 
محاذيرء فلثرچثه . . لعل وعسى » ولنتوقف حيظات عند هذا الكتاب . 

نا ¥ ¥ 

« جموع المقامات اليمنية ؛ » جمع وغقيق » عبد الله محمد البشی ۰ يضم ثيائيا وثلاثين 
مقامة فريدة » تختلف ناما صن مقامات بديع الزمان الهمذانى والحريرى والزغشرى » وما 
وصانا من مقامات آندلسية » اختلاف لا يقتصر على الشكل فقط : ولكن فى الضمون آیشاء 
والیمن يلد غنى » شرى بالتراث » منه جاء کتاب ۶ التيجان * لعبيد بن رية الجرهمى » الذى 
أعتببه عملا فنا » روائيّا » شديد الخصوصية » وما يزال التراث القديم حيّا ُروی فى القرى 
التی تقف عند المد الفاصل بين القمة والهوة » بين الادة والفراغ » أو على سضوح ابال » 
راقد فى بطون المخطوطات القابعة فى خحزانة الجامع الكبير بصنعاء » أوهذا المسجد العتيق 
المدثر بالزمن فى بلدة « مشلا ۷ » والذى ما زال لون الضوء فى فراغه الرخیم یترا‌ی أمامى ۰ 


۱۱۹ 


سواء ولیت شرقّا أو غريًا » أوازمت مكانى ٠‏ كل ما آرجوه أن تتواصل جهود جمع التراث 
الیمنی التی يقودها واحد من خيرة المثقفين العرب ۰ الدكتور عبد العزيز المقالح » قبل أن 
تطمر بوسائل التحديث » التليفزيون؛ السيئها » وما شابه 1 

كان لأهل اليمن تقدير كبير لمقامات الحريرى » وف كتبهم الأدبية تتتاثر الإشارات إليها » 
يقول من ترجم للعلامة أحمد بن عمر المزجد المتوق ٩۳۰‏ هجرية . 

« كان إذا سكم من القراءة والمطالعة استدعى بمقاسات الحريرى فيطالع قيها ويسميها 
طبق الخلوى . . ٩‏ . 

ونمضی مع شروح آدباء الیسن لقامات الریری » فنجدها نقرر فى دروسهم العلمية 
وبرغم تأثرهم وعجابیم بها ۽ فلم پقلدوها عندما شرعوا فى إنشاء مقاماتهم هم فى اتقامات 
اليمتية لا يوجد بطل واحد شوری ۰ مثل « أبو » الفتح آلسکندری وعیسی ابن هشام عند 
الهمذانى » أو الحارث بن همام ١‏ وأبو » زيد السروجی عند الحريرى ۰ ف الیمن تفاجاً بنوعية 
جديدة » بطلها فريد » ليس ف الأدب العربى ونیا فى إطار الأدب العالمى ۰ مرة يكون البطل 
إنسانًا عاقلا » ومرة يكون حيوانا » ومرة يكون جمادًا » أو عنصرًا من عناصر الطبيعة كاطواء أو 
البحر أوعنصرًا معیاریا کالسجد وألبتاء » أو مكانيًا كالضاحية والمقاطعة » ويضفى المؤلف 
على هذه العناصر أحاسيس إلسانية » ويُنطقها بمشاعر شتى » وهذا آمر فريد » ولتوضیسه 
يحب استعراض موضوعات المقامات . 

لبا بت # 

القامة الأول بعنوان ١‏ المفاخرة بين الشمعدان والقنديل ؛ . ويغلب عليها الطابع اللغوى 
ذو الطابع الدينى » وتنتهى بالمصالحة بين الطرفين التنازعین بعد أن يستعرض کل منهیا مزأياء 
وینتقد عيوب الالعر » يرجع تاريخها إلى القرن السابع الحجرى ؛ أما مقامة « کاشف الغمة فى 
المفساخرة بين الدخلة والكرمة » فيدور الحوار فيها حادًا » ويستعين كل طرف بالأحاديث 
النبوية» والآيات القرآنية » ويتتصر المؤشف محمد بن أبى القاسم التجدى ( ۸۲۵ 
۷۶ ه ) للكرمة . 

« فلم قرع الدخلة ما خرس لسانها عن اواب وعلمت أنه ذهب بها عن منهاج الصواب ۰ 
أخذت تلوم نفسها حيث لا ينفع الملام والباحث عن حتفه بظلفه جدير بان يلام . . » . 

وفى د المقامة المنظرية » لإبراعيم بن محمد الوزير ( توش ۱۰۱۳ ه ) » وف مقامة «أقراط 
الذهب ف ا لمضاخرة بين الروضة وبشر العزب * للادیپ عبد الله بن على الوزير » نجد طرق 
القامة مكانين » فالروضة وئر العزب ضاحيتان لصنعاء » وهناك مقامة أتصرى حول نفس 


۱۷ 


الوضرع لالادیب الخفتجى ( توق ۱۱۸۰ ه) ء أما مقامة (الطراز المذهب » لابن أبى الرجال 
( شوق سنة ۱۱۳۰ هت فأبطاما مساجد تشكو أحواطا بعد نضوب آموال الأوقاف ۰ 
والصياغة على مستوى فنى عال ۰ يعتمد على الحبكة الفنية وا حوار الأدبى رفيع الستوی + وق 
المضمون قدر هاقل من الجرأة فى نقد الأوضاع نشك ف أنه يمكن تحققه فى آدبنا المعاصر خشية 
ردود الأفعال والمصادرة وضيق الأفق الذى استشرى فى حياتنا الأدبية والفكرية . 
# * # 
١‏ فقصد مسجد ( جناح ) وأوضح له الشكية غاية الإيضاح » وطلب مله أن یواسیه أو 
يشير عليه بالنصيحة أو يؤسيه » فأطرق ( جناح ) إطراق الأقصوان ۰ ثم رفم إليه رأسه بعد 
زمان وقال : قد عرفت ضعف حالك وركة مسعاك وخيبة آسالك » وأنا وأنت من زمن 
الاتراك » ولا يريد لنا الناظر غير الاك » فتزل نفسك منزلة الغريسب وسياتيك الفرج عن 
قريب ؛ فكم كربة فى غربة » ومنية فى أمنية» وهكذا حال الغريب إذا ظعن عن الوطن 
والحبيب ٩.۰.‏ . 
يشكو مسجد آخر ولکن شعرا فى مقامة نظمها عبد الله الشامی » وتشکو مساجد الخديدة 
شعو فى مقامة آخری نظمها صاقم الدهر الأهدل » ونلاحظ هنا جرأة أدباء اليمن ف النقد 
الاجعاعى والسياسى » ويضفى الحوار بين أطراف متعددة حيوية وطرافة على النص الأدبى . 
ومن أغرب المقامات تلك التى جرت على ألسنة الحيوانات . 
# # نينا 


كتب الآدیب يحيى بن إبرأهيم جحاف ( توش ۱۱۱۷ ه ) مقامة على لسان بقرة » وسيأها 
بقرة السيد إسماعيل بن محمد زین العايدين ١‏ یقول : 

« وكانت من المتوكلات على ربب العالمين ۰ جوابة » طوافة » كثيرة التنقل من حسافة إلى 
حافة» قالت : حرجت فى بعض الأيام من السافل لا لتقاط فضلات المأكل » والتعرض لمآ 
يس الله من الغساول » فا زفت اطلب المعيشة واثتقل من ريشة إلى ريشة » حشى شاعت فى 
المقالة وعرفت بالبقرة الجلآلة . 

وتقضی البقرة تقسص لقاءها ببقرة أخسرى » ويدور سوار جاف بینها » وتختمه بقرة السيد 
إساعيل قائلة . 

3 وعرجت من عندها وقد يبس ريقى وجهلت طریقی ؛ ورآیت عدوى ف ثیاب 
صدیقی ؛ وجرت من عینی دمعة ؛ وفعلت لى فى العام سمعة ؛ ولیتها قربت لى قلیلا من 
۱۸ 


الرقعة . ونويت أنى لا أوجه إليها الكلام ولا سلم عليها ما حبيت السلام > ولا آعرد إليها 
ولا أعود عليها . . » 

وللآديب نفسه مقامة أخرى فی الكتاب » بعنوان 3 مقاومة فى أثقراض الدولة المتوكلية » 
وفیها نجد درجة رفيعة من الثثر العربی ۰ أما مقامة إحراق الكتب فمن النصوص الجميلة 
الفريدة » لذا اتوقف عندها قلیلاً . 


نا # # 


كتبها محمد بن إسياعيل الأمير ( ۱۰۹۹ هس ۱۱۸۲ ه ) ؛ يبدو أنه كتبها بعد حادثة 
تعرضت فيها الکتب الأدبية للاضطهاد » يقول فى مفتتحها : 

7 المد لله الودب بأحسن الآداب » والصلاة والسلام على من قال « إنه لا يعذب بالتار 
الأدب الأدباب » وعلى آله الذين آداييم ألطف من ۶ نسمة السحر ۲ فى الروضة السدية 
ومفاكهتهم ألذ من الحدائق الوردية . وبعد فإنه ورد إلينا سوال دامع العين لاطا للخدود . 
قائلا ‏ يتيمة الدهر » قد أوردت التار وبتس الورد المورود ۔ طالبًا للجواب فیا يلزم من ارتکب 
هذه العظيمة وما جزاء من علّب بالثار تلك اليتيمة ٠‏ فأقول : إن صح ما قاله من تحريق تلك 
العذراء التسى من ( احور العين ) وسن إلقائها فى الدار ككأنها من قرناء الشباطين » فأقسم 
ب(دمية القصر ) مقلدة ( بقلائد العقيان ) واسلافة العصر ) ۰ يديرها القتح بن خاقان » لقد 
ذوى ( ريمانة الأدب ) و ( روضة المشتاق ) بها ارتكب من عظيم التمزييق والتحريف 
والإحراق» واقلست سحب ( الغيث السذى السجم ) . وصاح دیوان الأدب : يا الله 
للمسلمين: أبهان فيا بینکم الادب وييتضم ؟ 

ویمضی ال حوار على السنة آشهر کتب الادب العربی ‏ إلى أن يقول المؤلف فى التهایة : 

« إن هذه الجشاية تقصر عن جواب السائل عنها علیاء الرايسة والدراية » وأنه جدير بان 
تسفك فيه دماء المحابر وتراق » وأن تقوم ارب بين ذوى الآداب منهم على ساق » فليتضل 
السائل المقال ء ولیوضح من أى الطرفين وقع السؤال » بعد أن یصل ويسلسم عل محمد وآله 
شیر آل . 

# # * 

ونمضی مع المقامات اليمنية » « براهين الاحتجاج والمناظر فیپا وقع بين البندق والقوس 

من المفانصرة 6 لابراهيم افشدی » و ١‏ الفاخرة بين الشمعة والسراج 6 سین بن صالسح ابن 


۱۹۹ 


محمد أبى الرجال » « والمقاخرة بين العجائز والبنات » لعلى اللتفغجى و «المفاخمرة بين الحدب 
وال » لمحمد الأمير » و « الفاخرة بين القرط والعقد * لمحسن سن عبد الكريم اسحاق . 
و#مسامرة الرفاق فى مناظرة القات والتنباق » للفقيه عفيف بن هبة القاضی» و9الفارة بين 
الور واطمیار » لعمر بن عبد الله العلمی » هك ذ! تنطق كل عتاصر الوجود؛ المتكلم منها 
والاعجم : عناصر البر والبحر وهذ! الشكل من الابداع ليس منبت الصلة بالأدب العربى . 
فى الاقطار الأحرى » نجد ملامح قريبة ق مقامات السیوطی ۰ وف التراث العربی الاندلسی 
نجد نضًا لابن الخطيب يعضمن مفاحرة بين بلدتی مالقة وسلا » وثمة نص آخر لابن عبد 
الظاهر یتضمن مفاخرة بين دمشق والقاهرة » ويشير عبد الله الحبشى جامع القامات اليمنية 
أن هذه النیاذج السابقة لم تصغ فى شكل قصصى » نبا كتبست مباشرة على هيغة وار ۰ أما 
القامات اليمتية فعضمن صيغا أدبية قصصية فريدة » ومتكاملة ۰ ولكم نتمنى الاهتيام بيا » 
وإعادة اکتشافها ‏ آم . . لا بد من الانتظان حتی يقع عليها أحد الباحثين فى الغرب » 
عددئذ تتبدل النظرة » وتتضح القيمة الى تغيب عن الكثيرين الآن ؟ 


۰ 


زضرفة .. الف ليلة 


مدينة قاس ۰ ۱۹۷۹ . . 

أحد أيام دیسمیر ‏ آی منذ خس عشرة تقريبًا » وقفت فى فشاء مدرسة العطارین » آتأمل 
اقوش التی تخطی اللجدران » قطع الزلیج الدفيقة . المختلفة » التی تشکل وحدات زحرفية 
رائعة » معصلة ء مطصلة » لا عبائية » تبقی الناظر إليها فى تاسل دائم » آما القرتصات 
الجصية ۰ والخشبية » فتتراکم فى تجاور بديع ۰ لا یلغی خصوصية کل منها . 

یومها انبشق داخلی الخاطر » لو أننى آقدر على حقیق ذلك ف النثر » أكون حقا آنجزت آموا 
فريدًا » على مستوی الملغة » أو على مستوی التكوين » وبالاخص ٠‏ العیار الروائى ۰ ولائنی 
أؤمن أن الرواية هی فن كل الفنون » لم يزل هلا دأبى : وجوهر جهدی ۰ بدقعتی إلى ذلك 
الرغبة فى تحقيق الخصوصية » من خلال عناصر غتلفة » متصلة أوثق الصلة بالضمون › 
بمشاعرى » برژیتی لللحياة والکون » وعاولتی النفاذ إلى كنه الصيرورة . صيرورة الزمن » 
والوقت . 

ومع معایشتی لالف ليلة وليلة » اكتشفت أن القصاص القديم حقق هذا بالفعل » وأن 
الروية ائسی كانت تحكم الفنان العوبی السلم » سواء كان خطاطا » أو رسامًا » هی نفس 
الرؤية التى کمنت فى عمل الراوى القديم الجهول الذى صاغ هذه المكايات . أو تلك 
الملاحم الكبرى ۰ مثل الهلالية » وسيرة سيف بن ذى پزن » وذات المحمة . وعنترة . واستمر 
فى التوقف عند ألف لياسة وليلة التى اعتبرها ذروة فن القص العربى » وعندما أقولل العربى » 
فإنسى أعتى التراث الثقاى والفنى الداخل فى عناصر تكوين الثقافة العرييسة . والنتمی إلى 
حقب تاريخيه ختلفة » ودیانات متعددة » وحضارات متعاقبة » متجاووة . ومؤثرات . 
واقدة » متفاعلة من ثقاقات أخرى . 

# نينا # 
يول الباحث التونسى الأستاذ على اللواتى » إن التجريد الزخری » بدأ من قبسي ط 


1 


الأشكال النباتية » بدا هذا الفن انطلاقه فى العصر العباسى > وتحول الضن الاسلامی فى جزء 
كبير منه إلى فن تقشی يجسد كلام الله . ناشرًا آيانه فوق كل شىء يصنعه الإنسان» کہا آصبح 
فنا للزخرفة النباتية والمددسية » زخرفة مطلوبة لذأتها ء لا لمجرد التمزين . وهو أيضّسا فن 
خصب ومتنوع بشكل ملهسل » ويرمى هذا التزويق بتنوعه الخارق » و ایقاعه الدواصل ١‏ 
ذهنهًا » خارج المادة التی تحمله ؛ إلى إيجاد متعة متقطعة النظير ؛ تتصل بالتأمل فى الله »> 
المقتدر غير الحدود الذى یمجز الإنسان عن وصفه » وذلك بعيدًا عن أى شكل طبیصی 
معروف وبحدد ؛ يمكن أن يلهى الإنسان عن وجهه الكريم . 

لقد أدت النصوص المقدسة والقائلة بتحريم التشبيه إلى ؤيجاد فن بالغ الخصوصية قائم 
پذاته ء ولا يتعارض مع أحاديث النهى عن التصويسر ٠‏ لقد با الفنان المسلم إلى عده عن 
الأساليب التشكيلية التى ترمى إلى الابتعاد عن نقل الواقع كما هو إلى الصورة . 

وبرى الباحث الأوروبى الکسندربابا دوبولو ء أن الفنان المسلم كيف مع مطالب النهى 
الدينى » وأدى هذا إلى تصور عاص جدًا للعمل الفنی فى.الحضارة الإسلامية وهو أن هذا 
العمل ينبغى ألا يكون مرآة أميئة للعالم المرثى » بل عال خاضًا مسن الأشكال والألوان يحكيه 
منطق تشكيلى داخلى . ویوکد بابا دبولو فى بحثه الذى ناقشه فى جامعة السوربون وترجم 
مقدمته على اللواتی ١‏ أن الغنان المسلم قد اخترح جالية الفن الحديث قيل ستة أو سبعة قرون 
وأن ۶ جوهر كل فن وقانونه الأسمى هو أن يكون عال مسقا وألا يخضع إلاالمنطقه الخاص . 

* * ¥ 

عندما صاغ آلفنان التشكيل المسلم رؤيته تلك » كان يستمد عناصرها من الثراث 
الانسانی القدیم ‏ وإذا نظرنا إلى الأشكال الرئيسية فى فن الزعرفة العربی ستجد أصويا فى 
ثقافات العام القديم . 

المربع » أصله يسونانى » ويرمز إلى العناصر الامساسية الأربعة التراب ؛ الماء » أطواء » 
والنيرات . 

آما المثثث فينحدر من العصر الفرعونى » يعير عن الصلة بين السهاء والارض . بين 
البداية والنهساية التى تتلاشى فى نقطة من الفراغ ء نقطة اتصال الادة بالروح » اليس هذا ما 
يوحى به بناء مثل الأهرام . واعتقد أن المثلث الفرعونى هو الأصل التاريخى للنجمة السداسية 
التى آخذها الإسرائيليون واعتبروها رما هم . 

آما الداترة فاصلها مصری وهندی ۰ ترمز إلى الشمس » إلى أفق السياء + إلى الوحدة» إلى 
البداية والنهاية » إلى الاتصال والانفصال » فى کل نقطة من محیطها تبدأ وتنتهى أيضًا . اما 


۱۳ 


كدورة الحياة » كا اة التى تتضمن الوت والموت الذى تنبعث منه الحياة . تا المحيط الذی 
يدور حول المركز . ٠‏ 

فلنعتبر آن الحكاية التى تبدأ منها قصة شهرزاد نفسها هی مركز الدائرة ؛ وهى منطلق 
الط المسعمر ٠‏ اللاهائى > الذى يحيط ویتخلل ایشا ما تحويه اللیای من حكايات . 

داخل السدائرة يمكن أن يتم فى فراغه تشكيل المرسع » والمثلث » وشبه اللحرف » 
والمستطيل » ثم تتجزأ المساحات الناشئة إلى مالا جاية » آما شكل اللولب » المسصوحى من 
كرمة العدب فاصله سومرى ویو نی » آما المخمس فیوتانی » والشمن فینسب إلى نطفاتم 
السلیپانی . 

ثم تقابلنا بقية الأشكال من عقد » وضفائر » واطباق نجمية » وشبکات » وتختلط 
المؤثرات المنمحدرة من فنون العام القدیسم » منصهرة فى رؤية الفنان المسلم الجديدة » الى 
حققت بالفعل الخصوصية . . 

کت *# « 

لا یعتی ثبات هذه الأشكال جود الفن الاسلامی الزخرق » ومضيه وفقًا لقواعد عددة ‏ 
إن كان هم الفنان وشغله الشاغل البحث عن تکویی جدید میتکر يتولد عدن تماس قواطع 
الزوأيا ومزاوجة الأشكال اخندسية لتتوالد باستمرار فى حيوية وتدفق لانهائین . ویقابل هلق 
الف ليلة الوحدة والتبوع » فالعمل يحفل بمثات القصص التى تختلف شکلاً ومضموئًا . 
عوالم متتابعة » تبدو متصلة » لكنها مستقلة . 

فى الرسم الزرف الإسلامى » تتأمل الوحدة » وف اللحظة التى يخيل إليك آنها انتهت» 
تفاجأ عند نقطة معينة فى الفراغ أن الوحدة العالية تبدا . تماما كقصص ألف ليلة وليلة . إة 
توشك احكاية على التيام » على الاکتیال » تبدو جهة وک‌آنها عارضة » يضرب مثل وكأنه قبل 
مصادفة » کلیات قليلة لكنها تؤدى إلى بداية حكاية جديدة » والدافع يكون غاليًا كى من 
أجل النجاة . 

شهرزاد تقص کل لبلسة ما يقرب من ثلاث سنوات متصلة حثى تلقل نفسها » وتات 

التجار الثلاثة چیکی كل منهم ما جرى له » مع الخزالة » والكلبتين » والبغثة ليعفو الجنى 
عن صاحبهم . هكذا الأسرق قصة الحيال والبنات الشلاشة . هذه القصة التى أدعو 
المتخصصين إلى دراستها . وتحلیل عناصرها » ومقارتتها بالأشكال الزخرفية العربية » مبدئيا . 


۱۳۳ 


سنجد أتبا تحتوى على اثنتى عشرة حکساية متداخلة + تشبه الدجمة الزخرفية الأثنى عشرية . 
تكن هذا التقسيم ليس نالا » فلو أمعنا النظر سنجد أنه من المکن تبزی هذه القصص 
المداحلة إلى أخصرى . وعندما توشك القصة المركزية المحيطة على الانتهاء » تبدأ قصة 
التشاحات الغلاث » ومنها تضرع حكاية المرأة التى قلت ظليا > وحكاية الوزيرين نور الدين 
المصرى » وبدر الدين البصرى » ومن ثم حكاية حسن البصرى » ثم حكاية ابنه . وحكاية 
زوجته » ثم تبدأ قصة الأحدب الذى يتهم بقتله أربعة الواحد تلو الاتعر» لكل منهم حکایته» 
آخرهم المزين الذى يقشص سبع قصص ۰ كل واحدة تتعلق بأحد . لضوته » وهكذا إلى مالا 
عهاية » حتى و إن بدا مة خحاقة فا تتضمن بداية جديدة ١‏ . 
« # * 

تمضى المنطوط ف فن الزخرفة العربى وفقّا لنظام خفى ۰ صارم » لكنه تلقائى ايشا » 
يتقاطع اط باسلاط عند نقطة معينة فكأنه تقابل المصائر » وفى اللحظة التى تلتحسم فيها 
النقطة بالنقطة » يقع الفراق » فتدخذ القطوط وجهات شتى . 

وخلال هذا التلاقى والعفرق تتوالد الأشكال المختلفة . من مربعة وغمسة وسسدسة » من 
حندسية وأخرى مورقة . إن الغاية من التكوين هنا هى التعبير عن الكل - ولیس إبواز شکل 
معين لذاته . لكن هذا الكل أيضًا يحسوى على الوجودات » والتفاصيل الصغيرة » الدقيقة » 
وريا يفسر هذا المنظور الإسلامى فى النمنیات التی قزين الخطرطات القديمة ؛ حيث تتجاور 
الستویات » ويتفرع كل منها عن الآلحر » فترى الواقع فى جملته » ولیس فى محدوديته + وإن لم 
يغب عن الناظر أدق التفاصيل . 

* # نا 

من خلال معايشتى لألف ليلة ولبلة » أقول بوجود صلة وثيقة بين فن العمارة الإسلامية ع 
وفن الزخرفة العربى » صلة نتاج تکوین حاص ورؤية لعل إدراكها والوعى بها يسهمان فى فهم 
عناصر القص العربى واستيعابها من أجل الوصول إلى أشكال خاصة تسهم فى إتاحة فرصة 
أكبر ومساحة أوسع للتعبير . 

ما طرحده يمثل الخطوط العامة لاجتهادات شديدة االخصوصية تبلورت عندى أثناء 
معايشتى هذا العمل الفذ السذى ازعم أن أسراره لم تتكشف يعد . ربها أصبت » ودییا 
أخطات » لكدنى فى كل الأحوال أشير وأحاول لفت النظر . . 


۱ 


مديفة اسف ليلة وليئة 


منذ فترة ليست بالقصيرة ۰ أعايش ألف ليلة وليلة . . 

لا أقول قراءة » وإنيا معايشة . هذا دآبی مع القصص الأدبية العظمى . إن فى آدبنا 
العریی . أو الآداب الأرى » عرف معظمنا ألف لبلة وليلة مدل الطفولة » سفر حكايات 
وأعاجيب . ومع بدايات المراهقة كنا نطالع سطوزا قليلة تحرى إشارات جنسية » سطور 
جعلت الکساب منبودًا إلى حد ما حتی بعد حذفها من الطبعاث الحديثة . بدأت فوضعت 
أمامى طبعات شلائا رئيسية اجتهدث زمنًا حتى اقتنبتها ‏ طبعة کلکتا » طبعة بولاق ٠‏ 
وأخميرا. . طبعة الدكتور حسن مهدى » بدأت من الأخيرة مع آنها صدرت من سنوات قليلة » 
وأين ۰ . فى بريد ۰ دار العشر المولسدية العتيقة التی أصدرت عددًا من أهسم المصاد العربية . 
هذه الطبعة تحوى أقدم نصوص مكتوبة » عن تخطوطات محفوظة فى المكتبة الوطنية باريس ۰ 
وأخرى توزعت على العديد من البلدان » رق حدود علمی فمحاولة الذكتور مسن مهدى 
الأولى من نوعها لضبط وتحقيق أصول النص . اما طبعة كلكتا فهى أقدم طبعة للكتاب 
(۱۸۱۶) . آما طبصة بولاق ( ۱۸۳۵ ) فهى أشهرهاء لأا كاملة » ولأا اعتمدت أصل 
خطيا واحمًا : ولست هنا فى جال تقيبم الطبعات الشلاث » أو تقييم الجهد العلمى الرائع 
الذى قام به الدكسور محسن مهدى + إنها أشير نقط إلى بعض الانطباعات الخاصة المسولدة 
نتيجة معايشتى هذا النص العالمى ۰ الذى تأثر به الاجانب أكثر ما تأثرنا نحن به » والتقطة 
السی تعنینی الآن » هى انمکاس القنون الصربية والإسلامية على تصميم الكتاب وينيته 
الداخلية . بالتحديد» العلاقة بين تصميم الدن العربية وفن الزخرفة العربى . وبين تصميم 
آلف ليلة وليلة . 

¥ بدا‎ HH 

القاهرة القديمة » فاس البالية بالمغرب : مرأكش ۰ صنعاء العتيقة » البصرة مدن عربية 
عرفتها » وعايشتها : فى الأول آمضیت جل عمرى ؛ وف الأعريات تجولت شاهدت 
وعاينت ۰ فى عام خمسة وثيانين وتسعياثة وألف وبحت قصبة تونس ۰ شارع رئيسى مودی » 
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عريض ء تمامًا مثل قصبة القاهرة التى كانت تصل بين بوايتها الرئيسية وقلعة الحبل » هذه 
الطرق القسيحة » يتفرع منها خطط » جمع خط ۰ أى طرق طويلة تحيط بناحية متكاملة » 
وهذه الخطط تؤدى إلى بوابات + كل مدل إلى حارة » وأدارة داخملها مجموعة من الدروب + 
والدروب تتفرع إلى أزقة » أو زنقات كا تعرف ف المغرب » وأحيانًا شوى عل عطفة » هکذا 
يتولل تصميم المدينة العريية القديمة من الأفسح » إلى الضيق فالأضيق ٠‏ طبعًا هناك مركز 
دینی وهو السجد الجامع » ومرکز دنیوی هو قصر الحاكم أو القلعة ۱ هذا تصميم لم يأت من 
فراغ » نا هو نتاج ظروف اجتاعية » ومناخية ‏ ومعيارية ۰ وعسکرية ؛ ألم تد مشاهات 
قصبة الجزائر إلى جعلها مقر للمقاوسة + صعب عل الحند الغرباء اختراقها » نفس الوضح 
وأجهه نابلیون فى الشاهرة القديمة ما دفعه پل حاولة إزائة أبواب المارات . فى الطرق الكبرى 
تننظم الأسواق » هنا يجين الجمسوع » يجد الناس حاجاءهم » ولكن بيوتبم هناك فى داخل 
الحارات والأزقة والدروب ۰ حيث الحيوات الخاصة » حیسث بتجزً العالم الكبير إلى عوالم 
صغيرة» أماهذا التصميم فیودی إلى حجب الرياح المثيرة للأتربة » الحارة » إلى كسر حدتها » 
إلى ميل الظل على الظل » إلى الرمة بالمارة » والحد مسن التيارات الباردة فى الشعاء » تصميم 
يبدأ من الكنى » ويتجزأ » حتى يدق ويخيل إليك أنه سيتلاشى فيبدأ عندگذ من جدید . 

إذن ‏ . كيف يبدو الأمر فى مديئة آلف ليلة وليلة التى تحوى اثبلاد والمحيطات والعجائب 
والغرائب ‏ والمصائر والحيوات .. 

# # 


المركز . أو البؤرة هنا » حكاية الأحوان الملكان » الأول يرى امرأته تخونه مع عبد أسود . ميج 
يخرج قاصةً! أخاه » يسعى إلى إيجاد تفسير ما جرى له » وهناك يرى اجواری العشر ومعهن 
أمرأة آخیه مع العبید السود » ومن يرى مصيبة غيره تهون عليه مصيبته » يحكى لشقيقه ما 
جرى + فیخرجان هائمين : وف البر الفسيح تبدأ حكاية العفریت الذى وضع معشرقته فى 
صندوق محكم ؛ والتی تنتهز فرصة نومه لتجبر شهريار على مواقعتها . وبعد أن رآی شهريار 
ما رای يعود إلى ملكه کارا النساء » مقر الزواج من المرأة ليلة واحدة فقط » حتى تتطوع 
شهرزاد للزواج منه ‏ مضمرة اطقطة والنبة على إنقاذ ينات جنسها » وإزاء إصرارها یکی ها 
والدها حكاية امار والشور » تصر على قرارها » فيحكى فا حكاية أخرى ؛ يريد إنقاذها 
بالحكاية وهی تضمر النية نفسها ایا » تريد إنقاذ نفسها وینات جسها بالحكاية أيضًا > 
فهی تحکی لکی لا قوت . وهنا سر توإلى الليالى ؛ ولیست هی فقط التی تفعل ذلك ؛ ولكن 
معظم الشخصیات التى تروی سيرتبا يقدمون أيضًا على الحكى حتی لا یموتوا ويتزوج شهریار 
۱۳۹ 


من شهرزاد ؛ وتطلب هی من أختها دنيازاد أن تطلب منها قص بعض ما تعرفه » هكذا تبدأ 
الليالى ء وهكذا تتم الحكاية المركز » والعى هى آبضّا بمثابة الدحل » البوابة الرئيسية المؤدية » 
أو السور المحيط » الملتف » وهله البوابة » أو هذا السور » ليس كلا واحدا: نا يضم أجزاء 
عدة ایشا . ولکنها ادق » تؤدى فى مجموعها پل الجزتى يا . . 
کف ¥ ندا 

تبدأ الليال فى آقدم نصوصها الخطية بحكاية الشاجر الذى رمی نراة البلح فقتل جنا بدون 
أن يقصد + وظهور والد الجنى الذى يتوعده بالقئل » فيطلب التاجر مهلة سئة حتى يعود إلى 
أهله ويسدد ديونه للضاس ۰ وبعد ستة يرجع فعلاً إلى نفس الوضع ویجلسی منتظرا وهنا يقدم 
عليه ثلاثة شیوخ لكل منهم حكاية غريبة » يرجو كل منهم الحنى أن يصغى إل ما جری له » 
فاذا وجده غريبًا يبب له ثلسث دم التاجر » وتتضيع أمامنا شلاث حكايات » حكاية الشيخ 
الأول وامرأته التى سحرته إلى غزالة » والثانی وأختويه المسحورين كلبين » والثالث وابئة عمه 
المسحورة إلى بغلة > تؤدى الحكايات الثلاث المتفرعة إلى إنقاذ التاجر . 

هکذا . تعهی خطة أو حارة » لكنها ليست سدًا » إنها تؤدى إلى حارة أخمرى » رنقطة 
الأصل عبارة ترد على لسان شهرزاد « وليس هذا بأ عجب من قصة الصياد والعفريت؟؛ أو 
ین هذا ما سأحدلكم به الليلة المقيلة » ؟ . 

تبدأ الحارة التى تضم حكاية الصياد الذى أخرج العفريت من القمقم ٠‏ فقرر العفريت أن 
يكافئه باختيار طريقة لموته » يتحايل عليه الصياد حتى يعيده إلى القمقم . ويرجوه العفريت 
الإنراج عنه : وهنا يتفرع درب من الحارة الرئيسية » يحوى حکاية يروما الصياد عن الملك 
يونان » ولكن هذا الدرب يتفرع إلى آخر + فيه -حكاية التاجر والیبغاء التى يرويها الك يونان 
نفسه . وهذا الدرب يؤدى إلى رحبة صغيرة يخرج فيها العفریت من القمقم » بعد أن يقرر 
مكافأة الصياد ء ثم تتضيع الرحبة إلى عدة دروب وأزقة متداخلة » فالعفريت يقود الصياد إلى 
بركة السمك الملون » ١‏ ومنها يأخذ الصياد أربع سمكات إل السلطان » لكل سمكة حكاية » 
هذا يقسود إلى حكاية الشاب المسحور ۰ ثم إلى حكايته مع زوجته التى خانته » ثم حكاية 
المديئة المسحورة الى تقع على بعد نصف نهار . . عند ذهاب الصياد بمفرده إليها » ولكن 
عند ما یصاحب السلطان ويقف على ما جرى فيها » يكون الركب كله فى حاجة إلى سنة كاملة 
للعودة . ( لننظر هنا إلى تحطیم الزمن والمسافات المكانية » ولكن هذا موضوع آخر ) . 

ينتهى خط الذى موی سحکاية الصياد العفريت » هلا إلخط الذى تفرعت منه حكايات 
شتى » كل منها بمثابة حارة + درب ء زقاق » عطفة » رحبة » لتبدأ حكاية أخرى من أجل 
وأعقد حكايات ألف ليلة » وهی حکاية اطیال والغلاث يناث . 

¥ 


پلتقی الخال بإحدى البنات فى السوق » تقوده إلى البيت حيث شقيقتيها » يشترطن عليه 
إلا يتكلم عا يشاهده ۰ شم يصل القرندلیان » شم يصل الخليفة هارون الرشيد ووزيره ؛ 
وهارون الرشيد شخصية تتکرر كثيرا فى حکابات ألف ليلة ؛ إن ظهورها يمثل أحد عوامل 
الوحدة فى هذه المديئة أهائلة » أو النغم الذى يتكرر على مسافات معيئة ليؤكد وحدة العمل » 
وقاسكه . 

ألبنات يصرحن » يضرين بعضهن ۰ ويجلدن الكلبتين السوداوين » الخليفة لا يطبق صيرا 
يريد أن يعرف حکایتهن يدفع بالحمال کی يسال » البنات يغضين » يستدعين العبيد السود 
السبع ۰ يأسرهم بقطع رقاب الضيوف » ولكنهن يستفسرن عن سبب عور القرندلية » فتبدأ 
حكاية القرندلى الأول » كيف فقد عيئه على يد الوزير ؟ ومنها تفرع حكاية أخرى ۰ عن ابن 
عم القرندلی ۰ شم تتوالى حكايات القرتدل الثانى » ثم الثالسث والتی يرد فيها ذكر جيل 
المغماطيس » والقصر المعلق فى آفواء » وابواری الأربعين » والباب التاسع والتسعين . 

بعد انتهاء حكايات القرندلية الثلاث » تقص البنات الشلاث ما جری طن » وتنتهى 
حكاية ا حال والغلاث بناث . ولكنها لا تؤدى إلى جدار مسدود ٠‏ نیا تیدا متها حكاية 
التفاحات الثلاث , 

هكذا تتوزل الحكايات » متها الرئيس ٠‏ والفرعى » كل حكاية تؤدى إلى الأحرى يبدو الامر 
تلقائيًا » وكأنه بدون ترئیب » أو يخضع لتداع تلقاثى » ولکننا إذا آمعتا النظر سنجد نظامًا 
كما . صارمًا » ربا لا يفصح عن هندسة البناء وسرکته . وإتجاهات القارئ المتعجل ۰ أو 
الذى لا يقرا آلف ليلة وليلة قراءة عميقة جادة » متعمقة » غير متأهية بنفس القدر الذى يتم 
به التأهب للتعامل مع نص أدبى نقل إلى لغتنا ما تعارفنا على تسميته بالأدب العالی ۱1 
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. . فى النص الذى حققه الدكتور حسن مهدى قصتان مستقلتان » لا یتضرعان مسن 
حكايات فرعية » نب يتصلان بالحكاية الإطار » اسلمکاية الكبرى التى محورها شهر زاد نفسها: 
نبا حكاية ابن بطار والجارية شمس النهار » وحکاية أنيس الجليس » ونور الدين اين 
خاقان . أننى اعتبرهما بمشابة ضاحيتين لمديئة ألف ليلة وليلة الكبرى + ضاحيتان منفصلتان 
لكنهها متصلتان . 

« ولكن علاقة النص الأدبی بالمديئة العتيقة . لا يمثل الوجه الوحيد للتفاعل والتشابه بين 
الفنون العربية المختلغة ؛ هناك فن الزخرفة » وتکویناته » ومحداته التشعبة المنفصلة »> 
التصلة ‏ وها حدیث آخر » أبسط فيه بعصا من انطباعاتى المتولدة نتييجة معايشة نص أدبى 
رفيع » أتصور أنه ذروة ما قدمته الإنسانية من فن الحكى والقص . ۰ ۲ . 
HA‏ 


حق الطريق ف الإسلام 
الفوا النفيسة الباهرة 
ف بیان حكم شوارع القاهرة 


یقول أبو حامد القدسی الشافعی فى مقدمة رسالته الصغيرة ما نصه : 

« وبعد ۰ فقد وقح آوائل ستة اثنتين وثانين بالقاهرة ا محروسة حوادث عجيبة وثوادر غريبة 
كلها بإدارة الملك القهار » العزيز الجبار » مكور الليل على النهار ۰ والعالم بخقايا الأسرار » 
فمنها فطع الطريق بالشوارع والأمسواق وهدم اطوائیت والبيوت الحارثة يحريسم المدارس 
والجوامع والمساجد الب اوزة فى الشوارع المائعة للناس من تام الازتفاق » فانصلح بذلك قصية 
بين القصرين من القاهرة وغيرها من الشوارع بالاتفاق فاتسعت أقطارها وأضاءت » وانكشف 
عنها السواد وانظلمة وأشرقت وأنارت + وزال عنها الغم والحصر والغبن ۰۰۰ ۷ . 

وسبب ذلك أنه فى سنة ۸۸۷۲ هجرية » بلغت الاوضاع المعارية حدًا مزعجّا فى مدينة 
القاهرة . إذ سدت الطرق والشوارع نتييجة قيام عدد كبير من الشاس ببناء بيوتهم أو منشآتهم 
بشكل لم يراعوا فيه ما يعرف فى الإسلام بحق الطريق ‏ عندئذ قام الأمير يشبك ببدم ما 
يعترض مسالك الطرق » وبالتالى ثار يعض الناس الذين لحقهم الضرر ء وهتا آقدم أبو حامد 
القدسی على تأليف هذه الرسالة لتوضييح حق الطريق ۰ الذى يجب أن يتبع كيلا يحدث غبن 
أو هضم » فأشار إلى أحكام الفقهاء وآرائهم فى هذا الموضوع » وتعرض لأنواع الطرق 
ونشآنها» كيا أوضح الأحكام المتعلقة بذلك . 

الرسالة ظلت خطوطة ف المكتبة السليانية باستانبول » إلى أن أقدمت الدکتسورة آمال 
العمرى على تحقيقها ودراستها ؛ وإصدارها فى سلسلة الماثة كتاب التى بدأها طيب الذكر 
الدکتور أجد قدری رئيس افيثة المصرية العامة لالآثار » والتى طبع فيها عددٌ! من الدراسات 
العاريخية الهامة » ولكن استمرارها توقف بعد تنحیته عن اطيئة . 

هذه الرسالة الفريدة الصغيرة تكشف جانبا هاما من جوانب الحضارة الحربية والاسلامية . 
وبعدًا پضیی إنسانيتها . 

۱۹ 


حسق الطريق 

لتأكيد وإضفاء الطابع الاتسانی على المدينة . أشارت تعاليم الإسلام إلى ٠‏ حق الطريق؛ 
وحفت على مراصاة ذلك الحق » ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلسم » قد أشار بهدم 
ما يعترض الطريق حتی ولو كان مسج . راعى حكام المسلمين هذه القامدة فى تلف 
العصور » عند بناء مىدينة البصرة سنة ۱6 ه776 م + أشار الخليفة عمر بن المخطاب 
بالقدر الذى ترتفع إليه المبانى ء ولا شك أن هناك علاقة وثيقة بين آلبانی والطرق المطلة عليها 
خاصة وأن المبانى لا تنشأ فى انفراغاللاتباتی » لكنهها ترقبط بالشوارع المطلة عليها . وتقول 
الدكتورة آمال العمرى فى مقدمتها » إن الخليقة العباسى أبا جعفر المنصور عند إنشاء مديئة 
بغداد سنة ۱60 ه- 7717م + شكل شوارعها واتساع طرقاتها بها يتناسب وعاصمته التديدة 
التی نمت بعد ذلك وأصبحت من أعظم المدن الإسلامية . كان تخطيط المديئة الإسلامية يقوم 
على أسس مدروسة . وقواعد معبرة تعكسها تلك الشروط التى حددها الفکر الإسلامى ؛ 
ومن بين هذه الشروط ما يتعلق بالطرق » فيذكر شهاب الدين آحد بن محمد بن أبى الربيع فى 
كتابه د سلوك المالك فى تدبير المالك على التيام والكبال » الذی ألفه للخليفة المعتصم العباسی 
( ۲۲۷ ه847 م ) » ضمّن أحد فصوله شروطًا ثمانية يجب أن يتبعها من يريد إنشاء مديئة » 
كان منها « أن يقدر طرقها وشوارعها حتى تتناسب ولا تضيق » وان يبنى فيها جاممًا للصلاة 
فى وسطها ليقرب على جع أهلها وأن يقدر أسواقها بحسب كفايتها لینال سكانها حرائجهم 
من قرب ۴ . 

ولعل هذه الشروط کانت أساس تخطيط شوارع المدينة لديم » مضصافة إلى تأثير التخطيط 
العام على شوارعها . وتكشف الصلاقة بين البانی ف المديثة وبين شوارعها عن مدى التزام 
العیار الإسلامى بحق الطريق . ومن الأمثلة اسلحية القائمة حتی عصرنا هذا ما نراه فى مقاسات 
بوابات المدن مثل بغداد والقاهرة » فرغم احرص على تحصين المدينة والارتفاع بأسوارها وتقليل 
بواباتها قدر المستطاع » يالاحظ اتساع هذه البوابات وارتفاعها. ويذكر المؤرخ اليعقوبى عند 
وصفه لبوابات مديئة بغداد أا كانت مرتفعة : 

« بحیث كان يسدشخل الفارس بالعلم والرامیح بالرمح الطويل من غير أن يميل العلم ولا 
يشى الرمح . . 2 . 

نفس الشسىء نلاحظه فى بوابسات القاهرة البافية حتی الان والتى أنشأها بدر اهال » إن 
اتساع بوابات الزويلة والفتوح والنصر . إن هذا الارتفاع قطبيق عملى لأحكام الفقهاء. والتی 
تقول طبقًا لتعاليم الاسلام إن الطريق النافذ مباح فيه المرور لكل إنسان لأنه حق للمسلمين . 
۱۳۰ 


فليس لالحد أن يبنى فيه آو يخالف حط جاره » وهذا ما حرص السلاطين الماليك على تطبيقه 
يحزم فى القاهرة » والرسالة التی حققتها الدكتورة آمال العمرى تلقى أضواء هامة على تلك 
المبادئ اشامة فى الإسلام - 
# * * 
الفوائد الباصرة 

يقول أبو حامد المقدسي بعد مقدمته . وبسد ذكره تاريخ القاهرة منذ أن اعتطها 
الفاطميون . وبعد استعراض مفصل لا كانت عليه آوضاع المدينة حاصة شارع المعز لدين 
الل يقول : 

۶ وآما حکم الشوارع والطرق بالقاهرة وغيرها من مدن الإسلام فیقول مذهب الإمام 
الشافعى رضى الله تعالى عنه فى ذلك وقد ذكر أصحابه تبعًا له رضى الله تعالى عتهم وعنه وعن 
جيع العلیاء أجعين » السالة فى كعاب الصلح ف التراحم فى اشرق المشتركة کالشوارع 
ونحوها » فقالوا الطریسق قسیان نافد وغير نافد . أما الناقذ وهو الراد بالذكر وهو الشارع 
المنفك عن الاختصاص فالناس كلهم فيه سواء يستتحقون الذور فيه ولا اخمتصاص فيه لأحد »> 
بل هو مشترك عام . . ٩‏ . 

ثم يذكر مولف الرسالة ما قاله الإمام مالك ء والإمام أحمد بسن حنبل والإمام أبو حنيقة » 
وکلهم يؤكدون حق الانسان فى الطریق العام » ثم پذکر ما أجع عليه الأئمة والفقهاء ‏ إذ 
يجوز لكل إنسان أن یفتح الأبواب من ملکه إلى الشارع كيف شاء . آما بناء الدكة أو المصطبة 
وغرس الشجرة . فان كان يضيق الطريق ویضر بالمارة منع مله بل إذا فاست منشأة أو إضافة 
إلى البناء نتيج عنها إقلال الضوء فى الشارع فیمنع ذلك . 

HF ¥ 2‏ 
العلاقة التبادنة 


تحدد الاحکام الفقهية أيضًا العلاقة الوثيقة بين المبانى والشوارع المطلة عليها » والعروف 
أن عناصر الاتصال وإلخركة للمبتى لا تقتصر على داشل البتی ذاته » بل تمتد أيضًا إلى ما بيط 
به من شوارع وحارات وأزقة » ونخاصة إذا كان للمبنی ملسقات أو امتداد فى إلأمهة الأخرى 
من الشارع » لذلك كاتت السلا الخارجية للمبانی تساخحد الوضع الجبانبى » وهذا سا تراه 
بوضوح فى جيع الساجد الملوكية المظمی التى آنشعت داخل القاهرة . . وهناك نموذج فرید 


۱۳۱ 


فى القاعرة للحفاظ على حق الطريق . يتمثل فى ذلك البناء العلوى الذى يربط جامع قجیاس 
الاسحاقی بال ميضأة ویعبره المصلون من أعلى تفاديًا لإغلاق أو إعاقة الطريق » ويعرض هذا 
الجزء من البناء باسم الساباط . ويقع على ارتفاع ستة أمتار . 

وف مکان آحر نجد نموذجا تلا للسفاظ علی حق الطريق » يتمثل ف قبوقرمز الشهير» 
والذى ذکره الروائى الكبير نجيب عفوظ فى آعباله كثيرا » إنه نفق یمتد تحت مسجد الأمیر 
مثقال » ویضمن استمرارية درب فرمز الذى يبدأ من هيدان بيت القاضی ويستصر حتی 
شارع المعز لدين الله . 

تقول الدكتورة آمال العمرى ٠‏ إن الاعتيام بحق الطريق لم يكن قاصرًا فقط على داحل 
ألمدن : نا كان يشملل الطرق الموصلة بين البلدان . فآنشعت عليها الخانات ٠‏ ومراکز البريد » 
وحفرت الآبار . وكانت قوة الدول تقاس بسلامة طرقها » ودرجة تأمينها . 

* HK * 

يقول أبو حامد القدسی الشافعى نقلاً عن الإمام الغزاى إنه من التکر ف الشوارع وضع 
الاساطین » وبداء الدكك » ووضع الأتعشاب وأجال الحسوب والأطعمة ونحوها على 
الطرقات . ويذهب الإمام أحمد بن حتبل إلى حد أنه إذا ضاق الطريق على المارة وبه مسجد » 
هدم المسجد أو بعضه لتوسيعه أى لتوسيع الطريق. 8 

وبعد أن يستعرض المؤلف أحكام سائر الأكمة والفقهاء » يختعم رسالته الحامة بقوله : 

۶ وأقول هذا إذا اقتصروا على هدم ما وصفناه وم یتجاوزوا اد الذى ذکرناه > وأما إذا تعدوا 
ذلك وهدموا ما لا یستحق الحدم شرعًا بل لمجرد التشهى وهوی الأنفس ليضىء المكان أو 
پسم عن القدر ابمائز » فلاشك أن فعل ذلك والأمر به حرام مطلقًا ۰ ولا يجوز لأحد الإقدام 
عليه ولا الأمر به ولا الإعانة عليه لما فيه من حصول الضرر للمسلمين من هدم مساکنهم ول 
أوطاءهم وإفساعة آمواهم سفها وباطلا وخصوصًا هدم أوقاف الضعفاء من الأيتام والفقراء 
والمحتاجين من الفقهاء وقطع أرزاقهم من ذلك أو ضعفها التى قد أجراها الله تعال لهم على يد 
من اشتاره من عباده 1. 

هكذا تكشف هذه الرسالة الصغيرة عن أحد أوجه تحضر وإنسانية الإسلام » . 


۱۳۲ 


عميد ال مؤرخين امصریین 
عبد الرحمن بن عبد الحكم 


فى 18۰ ها ء دخل العرب مصر : ومن قبل عرفت مصر أقواما كثيرين جاءوا إليها 
فان » واستقروا فيها مددًا متفاونة » ولكن لم پنجم أحدهم فى فرض لغته ۰ أو ثقافته كان 
هناك السرومان ؛ وقبلهم الیونان ومن قبل الفرس » ولكن مصر بقيت هی مصر » لقد كان 
تأثير المصريين أحيانًا فى الغزاة والفاتحين أشد من تأثيرهم هم ٠‏ كانت مصر كالبوتقة تصهر ولا 
تنصهر ومع مجىء العرب إلى مصر بدت ظاهرة جديدة فى التاريخ المصرى » لقد استقرت 
القبائل العربية فى تلف الأقاليم المصرية » واختلط العرب بالمصريين » وكانت الثمرة » هى 
تعريب مصر ء وتمصير العرب » ذابا معا » وانتشر الإسلام » ويعد قرنين ونصف سن الزمان 
كانت الملاميح العربية صر قد ترسخت واتضحت » بل إن مصر أصبحت القاعدة الكبرى 
التى تخدم الثقافتين العربية والإسلامية فى اندفاعهیا تجاه الغرب والأندلس » واملتوب فى اتجاه 
پلاد الدوبة وبقية الأقطار الإفريقية . . 

فى هله المرحلة الزمئية عاش عبد الرمن بن عبد الحكم » أقدم المؤرخين المصريين ۰ وأول 
من دون ملاميح مصر العربية » وبدايات العصر العربى الذى كان قريبًا نسبيًا منه » من 
المصادر العاريخية نعرف أنه توق سنة ۲۵۷ ه بالفسطاط » ودفن إلى جوار الإعام الشافعي : 
كان عمره عند وفاته حوال سبعين عامًا » أى أن مولده كان فى سنة ۱۸۷ ه تقريبًا . 

كانت أسرة بنی عبد الحكم على حظ وافر من الشراء : لکن الأهم من ذلك هسر اشتهارها 
بالعلم » خحاصة رواية الحديث وتحقيقه ۰ ورواية الحديث كانت تقتضسی توفر شروط معيئة فى 
صاحبها ء إذ لابد أن يكون ملا بكافة الأسانيد » ومعرقة الرواة الذين ينقل عنهم » والقدرة 
على المقارنة » بشكل عام كانت رواية الحديث هى المدخل الطبيعى الذى بدا منه الزرخون 
الإسلاميون » كان والده مورا وإخحوته من كبار المحدثين » وبالطبع نشا عبد الرهن بن عبد 
الحكم فى هذه البيئة العلمية » وتأثر برواية الحديث وانتقل بسهولة إلى رواية الأتعبار ؛ وهكذا 


۳۲ 


كان أو مؤريخ فى مدرسة التاريخ العربى لمصر + ولكن هذا لا يعنى أن الظروف كانت سهلة 
مهدة أمامه : لقد نزلت محنة فاسيبة على الأسرة بعد وفاة والسده أثناء الفتنة التى تسبب فيها 
اسليفة العباسى الواثق بالله فتئة خلق القرآن » لقد رفض الابناء الاعتراف بمذهب خلق القرآن 
کیا رفضه غيرهم المتمسكون بالاصول وبسبب ذلك عانوا عذاب السجن ء ومات أحد الأحوة 
فى سجن يزيد الترکی معذبًا پالسوط ‏ والشوی بالنار ؛ كيا اصیبت الاسرة بمحنة مالية 
واجت‌اعية عندما عهد [لیهسا أن تکون حارسة على آموال أحد الولاة الذین صادرت الدولة 
أموالهم + وعندما آرسلت الدولة من جاسبهم ۸ تستطع الاسرة تسدید -حساباتها قزج بهم فى 
السجون ۰ وصودرت أملاكهم » فى ظل تلك الظروف الوصرة نشأ مورشنا ‏ اجه فى مسيرة 
دراسته إلى الشاریخ ؛ ولا شك أن الضمون الداريخي لمصر » سواء المتشاقل » أو المتمثل فى 
الآثار القديمة كان مصدر وحى له على الإحساس بالتاريخ وندوینه وهكذا پفتتح كتابه بوصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبط أهل مصر » ثم يذكر بعض فضائل مصر + وغاسنها » 
والآيات القرآنية الى ذكرت مصر ۰ أو الأحاديث التبوية ٠‏ ولأول مرة يشدم مؤرخ عل تدوين 
تاريخ البلاد كتاريخ وطن حلى ۰ ليس جزءا من تاريخ بلدان أخرى ۰ أو ليس مذکوزا عرشاء 
ومن خلال هذا الوطن العربى الجدييد؛ يرصد ابن عبد الحكم تاريخ الوطن الأشمل المتد 
غربًا حتى المحيط وشرقًا حتى فارس والصين » ولأول مرة تصبح مصر العربية هى بؤرة کتاب 
مستقل لورخ دقيق » يدون » ویسجل ء وهنا نجد شکلاً جديدًا للتدوين التاريخى ء لقد 
ساير المحدثين فى روايتهم الأسانيد ؛ وتعالف الژرخین فيا اتبعوه من تصنيف ۰ مثل البلاذرى 
المتوق سنة 779 هاء أو الطبرى التو سئة ۲۱۰ هاء والديتورى المتوق سنة ۲۸۲ ه ء فقد 
نهج متهجا فريدًا فى كتابة التاريخ المفصل للإسلام والسرب فى مصر من مصادره الشفوية 
والتحريرية » وتتمشل الأحررة فى خطوطات المؤرخين الذين سيقوه » مث يحيى بن عبدالله بن 
بكير » وأبن هيعة ؛ والليث بن سعد » ويزيد بسن حبيب » كان أبن عبد الحكم دقيقًا إلى حد 
أنه كان مهتم بمصدر الحدث أكثر من اهتيامه بالمضمون نفسه وبالإضافة إلى ذك تبدو رؤيته 
الشخصية وصلاحظاته والروايات التناقلة ۰ ومعاينته للأماكن وهذا ما اعتمد عليه بشكل 
أساسى فى الخزء أقاص بخطط الفسطاط + لقد كان ابسن عبد الحكم أول من سجل تفاصيل 
الخنطط التسى أزدهرت فیا بعد على آیدی القضاعى » والمسيحى ؛ وبلغت قمتها على یدی 
القریزی » ومن المتأخرين على مبارك » يقول أبن شلکان فى وفيات الأعيان » إن ابسن عبد 
الحكم كان من أهل الحدييث والتاريخ.» وكان أول من انفرد من مؤرخمى جي الأقطار 
الإسلامية بكتابة الشاريخ المحلى لبلد معين + إن المادة السی جمعها ساعدت على إظهار دور 
مصر فى فجر تاريخها العریی » ودورها فى حدمة العروبة والإسلام . 

۳ 


ماذا فى تاريخ ابن عبد الحكم ؟؟ 

يتكون ۱ فتوح مصر والضرب 4 من سبعة أقسام » تلاحظ الرقم سبعة السحرى هنا الجزء 
الأول يختص بفضسائل مصر > إنه الرحیل ممع الأسطورة كان التاريخ القديم لصر فد أصبح 
موغفاٌ فى البعد » نائ غامضًا تقوم الآثار أو « البرابى » كما کانوا يسمرنها » ولا يدري أحد سر 
القلم الغريب الذى كتب هذه النقوش + ويذكر القريزى أن الاهرام كان مخطی سأكمله 
پالکتابة » لقد أنمحست فیا بعد : ولتا أن نتصور مدى ما كان سيكشف لدا من أسرار لو 
وصلت إلينا هذه الكتابة اطيروغليفية ؛ لكن نفس هذه اللغة كانت تحير المؤرخين القدامی ؛ 
من هنا أوجدرا تاريما بديلاً ۰ تارا أسطوريًا كبديل للتاريخ الواقعى ۰ ويعد هذا التاريخ 
هو الأساس الذى تقل عنه المؤرخون الذين جاءو) بعد ابن عبد الحكم ولا توجد أى علاقة بين 
الشاريخ الأسطورى لمصر » والتاریسخ المدون السذی عرف بعد اكتشاف آسرار اللغات 
الفرعونية » فيا عدا بعض التقاط المحددة » كذكر الصراع بين الفرس والروم . 

فى الجزه العانى من الكتاب يتنقل ابن عبد الحكم إلى الفتح الاسلامی لمصر بقيادة عمرو ين 
العاص ء وهتا يعثير ابن عبد الحكم من أقدم الژرشین الذين وصلتنا كتاباتهم عن تاريخ مصر 
فى العصر العربى الأول ٠‏ وهو أقريهم إلى عصر الفتح يورد حركة ابلیش العربى في مصر حتى 
فتح الفسطاط » شم فتح الإسكندرية » وعند حدیشه عن تاريخ الإسكندرية يقول إن الذى 
أسسها هو ذو القرنين السرومى واسمه الاسکندر: وبه سميت الإسكتدريمة » ولکن سرعان ما 
يورد أساطير حول الإسكندرية » ويذكر معلومات دقيقة حول عدد السکان » وجصی عدد 
السكان بمصر ويقدرهم بستة ملایین نفس » وكانت الجزية القررة على كل منهم دینارین » 
وتؤيد المراجع العلمية الحديثة تقديره لعدد سكان مصر » ولكنها تختلف من حيث تقديره 
للمبالخ العحصلة من الازيدة » ويذكر أنه عندما خرج الولل ابن رفاعة إلى الريف » آحصی 
حوالى عشرة آلاف قرية : ويستمر فى رسم صورة دقيقة للإدارة العربية » من حيث جباية 
اواج : ونظام الضرالب ۰ والإدارة : ومن خلال الأحداث یروی ترحيب المصريين بالفتح 
العربى . 

* إنه كسان بالإسكددرية اسف يقال له أبو ميامين 3 بنيامين * فليا بلغه قدوم عصرو أبن 
الساصی إلى مصر كثب إلى القبط يعلمهم أنه لا تكون لكروم دولة وأن ملكهم قد اتقطع؛ 
ويأمرهم بتلقى عمرو » فيقال إن القبط الذين كانوا بالفرما كانوا يؤمئذ أعوانًا لعمرو؟ . 

١‏ جماعة من رؤساء القبط » وقد أصلحوا الطرق وأقاموا لحم ابلسسور والأسواق » وصارت 
لهم القبط أعوانًا على ما أرادوا من قتال الروم ؟ . 


۱۳۰ 


ويذكر أن عصرو بن العاص اهتم بالاستفسار من أهالى البلاد آلفسهم عن أفضل سبيل 
للإدارة » وقد أجابه الأسقف بنيامین قائلاً : 

« تأتی عبارتها وخرابها من خسة وجوه ۰ أن يستخرج خراجها فى بان واحد عند فراغ أهلها 
من زروعهم » ویرفع خراجها فى |بان واحد عند قراغ أهلها من عصر کرومهم؛ وتحفر فی كل 
سنة خلجها وتسد ترعها » ولا يقبل محل أهلها ريد البغى » فإذا فعل هذا فيها عمرت » وأن 
عمل فيها بخلافه خربت ؟ . 

وقد تفذ عمرو بن العاص وصية الأسقف بتيامين بحذافی‌ها ‏ واستطاع بذلك تقليص حد 
المظالم + وتطهير الاأجهزة الإدارية من الفساد » وانتقلت العساصمة الإدارية من الإسكندرية إلى 
الفسطاط وعتدما استقر عمرو بسن العاص فى الفسطاط بدى دارا للإمارة وأرسل إلى عمر بن 
الخطاب يعلمه بذقك » فکتب إليه عمر بن المخطاب قائلاً : إنى لرجل بالمسجاز تکون له دار 
بمصر » ۰ وأمره بآن يجعلها سوق للمسلمين » وكان ذلك يتفق مع حرص عمر بن المغطاب 
على البساطة » شم أنشأ « الدپوان » الذى يضبط الأموال ويقرر العطاء المفروض للجدد 
وأسرهمء طبقًا للأسس إلتى وضعها عمر بن الخطاب » ويذكر ابن عبد الحكم جهود عمر 
من أجل العنسیق بين الإدارة الإسلامية الجديدة » وأشكال الإدارة القديمة » ويذكر أن عمرر 
بن الساص كان حریضّا على شرح التنظييات الإدارية ايشديدة » للناس عن طريق اططب 
العامة ويورد نصا لغطاب مطول ألقاه عمرو بسن العاص ف يوم جمعة من أيام عيد الفصح سنة 
4 م » ويعد من أقدم الوثائق التى توضح أسس التشريع الإسلامى فى مصر : وركز على 
اعتيام عمرو بن العاص بتعمير مصر حتى أنه كان لا يرسل اراج إلى المخليفة إلا بعد اقتطاع 
كل سا تحتاج إليه البلاد من أجل * حفر خلچانبا وإقامة جسورها » وبناء قناطرها وقطع 
جزائرها » وذلك عملاً بنصيحة بنيامين » ويفرد ابن عبد الحكم فصلاً كاصلاٌ يورد فيه 
المكاتبات التى تسم تبادطها بين الخليفسة عمر بن المخطاب » وحاکنم مصر عمرو ابسن العاص 
بسبب تأخر وصول اسفراج » وعنوان الفصل ۶ ذكر استبطاء عمر بن الطاب عمرو بن العاص 
فى اراج ۶ . 

أما الجزء الثالث فيضم الخطط » وعرض فيه ابن عبد اس لمكم للخطط والأرباع التى أقامها 
العرب فى الفسطاط وابميزة . لقد آوضح خطط مصر الأولى ونزول القبائل بالفسطاط وقيام 
المساجد والسازل الأولى » كذلك خطط الإسكتدرية وتتبع نموها فى عهد حكامها العرب > 
وف هذا القسم یعتبر أبن عبد الحكم هو الواضع الأول لأسس افطط المصرية » ومنه استفاد 
كافة المؤرخين الذين جاءوا بعده . . 


۱۳۹ 


فى الجزء الرابع يصف إدارة مصر تحت إمارة عمرو بن العاص ٠‏ وعبد الله بن سعد ويذكر 
فتح الفيوم » وبرقه » طرابلس » بقيادة عمرو بن العاص ‏ ويذكر قتسح النوبة وشیال أقريقيًا 
بقيادة عبد اله بن سعد ء وثورة الإسكندرية وفتحها الثانى » وینتهی هذا الجزء بوفاة فاتح 
مصر عمرو بن العاص - 

آما يزه الخامس فیخصصه لفتح شيال آذریقیاواسبانیا » حتى سنة ۱۳۰ هتقرييًا ؛ 
وتبدو فتوح الغرب هنا وكأمها تكملة طبيعية لفح مصر ۰ وسوف نلاحظ فییا بعد أن مؤرخى 
مصر العربية نظروا إلى الغرب على أساس أنه امتداد جغرانی طبيعى لصر ١‏ وتکسن أهمية أبن 
عبد اللتكم كمصدر فى تاريخ الفتوحات العربية فى المغرب إل أنه مصرى ۰ وأن القوات 
العربية كانت تفرج من مصر » وإليها كانت تعود بالمغانم » وتصدر روايته أقدم وأكمل رواية 
فى هذا ا موفضصوع وحتى القرن الشالث المهجرى ؛ والملاحظ أن رواية ابن عبد الحكم تستند إل 
مصادر محددة ولم تخلط الواقع بالأسطورة » ويحوى اجر السادس تارا ختصم لقضاء مصر 
حتى سنة 47 ۲هب أى قبل وفاة المؤلف يعشر سنوات . . ويضم ابلزه السابع تارات من 
الأأحاديث والروايات المتسوبة لأصحاب رمسول الله الذين وفدوا على مصر » وقد ذكر أبن عبد 
اکم اثنين وخسین صاحييًا . 

عرف كشاب « فتوح مصر والشرب * بدا من القرن الخامس المجرى » حين بدا بعض 
المؤرحين يروون عن أبن عبد ا كسم : ثم بقیت سخ الکتاب خطوطة يتناقلها الرواة 
والقرخون» وعرف الكتاب طريقه إلى المطبعة فى القرن التاسم عشر سئة 1867م » عندما نش 
جزء من الکتاب : ثم نشر جزه آخر سنة ۱۸۵۸ + ثم نشر جزہ ثالث عام ۶ 141 ۰ وتم نشره 
كاملا لأول مرة على يد المستشرق الاتجلیزی شارل تورى عام ۱۹۲۰ وطبع فى جامعة 3 بيل 4» 
ثم نشي الجزء الخامس عام 1441 فى ازائ » وهو الخاص بفتوح المغرب والأندلس » ول 
مشة ۱۹۲۱ نشر الأستاذ عبد المتعسم عسامر جزةا مسن الکتاب وضع له عتوانًا « القسم 
التاريخى»» ولکن لم ينشر القسم الشانی ۰ أى أن الکتاب لم یطبع كاملاً حتى الآن باللفة 
العربية » غير أن أهم سا ثم بخصوص ابن عبدالحكم تلك الندوة الى عقدجها الجمعية 
المصرية التاريخية سنة 181/١‏ وخحصصتها لدراسة ١‏ ابن عبد الحكمم ؛ ثم صدرت مجموعة 
الدراسات فى كتاب عن اطیثة العامة للكتاب بالقاهرة عام ۱۹۷۵ ۰ ليتنا نقرأعن تحقیق ونشر 
الكتاب كاماد » ذلك الكتاب الذى يحفظ للزمن نضارة وجه مصر العربى فى زمانه الأول ۱ . 


«* # « 


ry 


النجسوم السزاهسرة 


لابن تضری بردی 


« تتولی الستوت کالشجوم الزواهر آمام ابن تغرى بردی الورخ المصرى الكبير : لم تتلاش ول 
ينطفىء بريقها ۰ لأنه اسك بأحدائها ونبضها بين دفتی کتابه الضخم ١‏ النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة » الذى ألفه « ليقتدى كل ملك يأتى بعدهم بجميل اصال ويتجنب ما 
صدر منهم من اقتراف المظالم وقبیح الفعال ٩‏ . 

إنه يبدأ کتابه بتلخیص ما تضمنه : 

« استفشحه پفتح مصر + وعلى أى وجه تحت » وجمع فى ذلك آقوال من اختلف مسن 
الورخعین وأهل الاعبار » ثم ذکر من ولیها من يوم فحت » وما وقع فى دولته من المجب ؛ ثم 
ذکر أيضًا سا آحدث صاحبها أيام ولایته من الامور » وما جددء ‏ من القواعد والولايات فى 
مدی الدهور . . . 4. 

إلى ركن هادییْ من داره الكبيرة التى كانت من أجمل دور القاهرة وارسعها وأكثرها حستا » 
کان ابن تضری يقبع يوميًا لينظم الدجوم الزاهرة ویضیف الايام تلو الأيام » مبعدكًا کتابه من 
الفتح العربی لمصر ولیس من بدء اقليقة كيا جرت عليه سنة المؤرخين الأتحرين الکبار ؛ وعلی 
الرغم من أصل ابن تغری بردی اثملوکی الرومی «الیونانی 6 فاننا نجد فى النجوم الزاهرة مجممًا 
ثريا للثقافة العربية التی حصلها الولف » ويعكس هذا قوة الثقافة العربية وعمق تأثرها فى 
هولاء نلاليك الغرباء اصلاً عن افجتمع الذى جاءوا إليه من بلادهم ۰ والذى صهرهم فيه ول 
ینصهر فيهم » تبدو ثقافة مورختا فى اطلاعه الواسع على مصادر التاريخ اذى يكت عنه 
خاصة اقب التى لم يشاهدها وم يدركها » إنه لا يكتفى بالتقل عن مورخ واسد + انیا يورد 
أكثر مسن نص لأكثر من مرخ » وعلى سبل المثال فإنه عندما يدون أحداث عصر كافور 
الإتعشيدى يستند إلى أكثر من رواية لأكثر من مؤلف اافظ « أبو » عبد الله الذهيى فى تاريخ 
الإسلام » و أبو » الظفر فى تاریخ مرآة الزمان + وه أبو ٤‏ جعفر مسلم بن عبيد الله بن طاهر 
۱۳۸ 


العلوى النسابة » وابن زولاق »> وعندما يورد أخبار المتنبى مع كافور يبدؤها على لسائه «قلت : 
ونتذكر حيتقذ أحوال المتنبى ۰ . ۰ 2106 , 

وعير النجوم الزاهسرة تتناثر مقتطفات شعرية عديدة أكثر من أى كتاب آخر من مصادر 
التاريخ الاحری » هله المقتطفات تعكس ثقافة الورخ العربية » وتعكس ایشا حا مرا 
بالتاريخ وانقضاء الزمن وتغير الأحوال . 

بعد موت كافور الاتخشیدی يورد ما كتب على قبره : 
ما بال قبرك يا كاقور منفردًا پالصحصح اكز ° پسعسسد العسسسکر اللچسسسسب 
يسدوس قبسرك أحاد الرجسال وقد کانست أسود الشسرى تخشاك فى الکتسب 

وعندما يذكر رقاة محمد بن الحسين بن على الأنبارى الشاعر يأتى بمقتطف من شعره : 


آبکی وتبكسى ایام لکن شتان مابينها وبينى 
تبكسى بعین + بغیر دسیع وأبكى بسدميع بغير عين 


ولا یکتفی بذلك نیا يورد نصوصًا آخری مماثلة ویقارن فيها بینها ويقسول «أعجبنی فى 
هذا . . . « أو » ربا يجيش ف بای ایشا ببذ! للعنی قول القائل . . . ٠‏ وعند ذکره لوفاة محمد 
بن عتيق القیرواتی ‏ پذکر إنشاده لبيتين من آبی العلاء : 


ضحکتا وكان الضحك متا سفاهة وحق لسکان البسيطة أن يبكوا 
وتحطمنا الأيام حتی كأننا زجاج ولکن لايعساد لسا سبك 
وعند وقاة عبد الكريم بن حمزة بن الخضر الدمشقى يذكر أيياًا من الشعر © : 
الضيسق مرتسل والمسال عصارية وزنا الناس فى الدئيا أحاديث 
فلا تخسرنك الدنيا وزهسرتبا فإنسا بعد أيام مسواريثك 
وف نفس السئة يورد شمر على لسان أحد الذين رحلوا . . 
إن اللباللى للأنام مداهل تطوى وتبسط بينها الاعمار 
فقصارهن مع الهموم طويلة رطواهن مع السرور قصار 
وعندما تجی» الاعبار بمرت الأمير جان بك الصوق يذكر . . 
إذا تسم أمر يسدا نقصه توق زواها إذا قيل ر 


(۱) الشجوم الزاهرة ج 4 ص 7 . 

(؟)المو : المفازة الى لا نبات فيها , 

(۳) اه القامس أمحداث ستة 6۱۲ ص ۲۱۷ - 
(4 ) ابیزه انلفامس احداث سنة ۵۲٩‏ صن ۲4۹ ۰ 
(۵ ) التجوم الزاهرة ابجزء اخامس عشر صن ۸۷ - 


۱۳۹ 


ويذكر قول القائل فى معرض الحديث عن تقلب أحوال آمیر . . 


ويوم سمين ويوم عزيسل ويوم أمر من الخيظلة 
وليل آییست جليس الملوك وليل أبيت على مزبلة 
H‏ # ك 


كان ابسن تغرى بردى الواسع الثقافة ملما بالوسیقی » وعلم التجوم » وانعكس ذلك فى 
كتابه عند وصفه الدقيق للظواهر الطبيعية كالخسوف والكسوف ۰ أو ظهور الملنبات» وتبدو 
معرفته با موسيقى عند ما ثقرأ ترجته لوفاة مغن مصرى . .وتوف الاستاذ ا ادح المغنى ناصر 
الدين محمد المازونى الأصل » المصرى » أحد الأفراد فى إنشاد القصيد وعمل السياع ۰ فى ليلة 
الجمعة امن مسن جمادى الأولى بعد أن اتل بمرض الفائج » وبطل نصضه : وسكت حسه »> 
وكان من عجائب الدنيا فى فنونه » كان صوته كاملا » مع شجارة وندارة وحلاوة » كان راسا 
فى إنشاد القصيد على الضروب والحدود » سافر غير مرة إلى الحجاز حاديًا فى خدمة الأكابر » 
وكان له تسبيسح هائل على المآذن » فقی هذه الشلاثة كان إلمه المنتهى » وكان يشارك فى 
الوسیقی جيدًا . . + . 

وکان أبن تغرى بردی ماما بفنون القتال والفروسية إلى جسانب ثقافته العريضة وذلك بحکم 
نشأته بين الماليك ٠‏ لقد كان هذه الدشاأة تأثير كبير عليه » وبائتال على ما کتب ٠‏ ولد ابن 
تغرى بردى من أب ملوکی ۰ كان أبوه رومى الاصل أى يوتانيًا جاء به تجار الرقيق إلى المللك 
الظاهر برقوق شم سلمه إلى معلم لقنه مبادئ الإسلام واللغة العربية » وعشدما بلغ مرحلة 
الشباب أعتقه املك الظاهر وظل يتدرج فى المناصب حتى تولى ليابة الشام سنة ۸۰۳ ها » 
وكانت من أجل وظائف الدولة وترشح صاحبها لولاية السلطنة ۰ غير أن القيادات السياسية 
أدركته عند قيام الدولة المملوكية ابلرکسية فعزل عن وظيفته مرات » واضطر إل الفرار من مر 
إلى الشام وأثناء غيبته تزوج السلطان الناصر من ابنته فاطمة آحست الورخ » ثم عفا السلطان 
عله وأولاه أحد المناصب الحربية الرفيعة » فى بداية سئة ۸۱۵ ه توف الأمير تغردى بردى وکان 
ابنه أبو الممحاسن «مورشا » لم يبلغ بعد الثالية من العمر + عنى بتربيته زوج آخته الثائية قاضى 
القضاة » نصر الدين بن العديم 0 ثم زوجها الشانی ۰ قاضی القضاة جلال إلدين البلقیتی » 
درس ابن تخرى بردى علوم الكلام والنحو والبيات على جماعة من أعلام العصر ٠‏ ومنذ صغره» 
أحب التاريخ 2 ودفعه هذا إلى حضور مجلس المقريزى أعظم مورشی العصر + درس عليه » 
وصاحبه » كيا استفاد أيضا من بدر السدين العينى أحد المؤرخين الكبار فى ذلك العصر + 


(1 ) النجوم الزاهرة اكز ۱۱ ص ۱۹۲ أحداث ستة 457 . 


۱:۰ 


بالإضافة إلى ذلك فقد تعلم على يد أكابر مماليك والده أنواع الفروسية وفنون القعال ۰ ويهذا 
يكون قسد جمع بين النشأتين الأدبية وائديتية والنشأة العسكرية » بالاضافة إلى حياة هادثة 
یکفلها إقطاع کبیر يدر عليه دخلا وف . وحقق له ذلك نوعًا من التفرغ بعيدًا عن مشاغل 
الناصب ۰ أو تقلبات السياسة » وم يكن هذا يعنى أنه يعيش على هامش الجتمع ال مملوكى 
» إن کاٹ باعتباره آحد كباو أولاد الناس قريبًا من بلاط السلاطین » يطلع فى كل آسبوع إلى 
القلعة لیحضر مجلس العلياء الذى يعقد بين يدى السلطان ء تربطه صداقات وطيدة پکبار 
الأمراء » وف بداية الجزء القامس عشر من النجوم الزاهرة ؛ ۸۲٩‏ ه؛ نجد وصفاً دقيقًا خملة 
لسلطان الأشرف برسباى على مدينة آمد » وكان این تغرى بردی من المباليك الذين توجهوا 
لشساوضة قرإيلك الذى جردت ضده الحمثة »> وق عهد السلطان جقمق ازدادت صلسه 
باثبلاط الملوکی : وم يتغير وضعه أيام الاشرف اینال ؛ أو فى عهد خشقدم » حتی عهد 
السلطان فایتبای الذی ‏ پدونه كله فى نجومه الزامرة وذلك لوفانه . 

لقد آدت صلته الوطيدة بالسلاطین والاسراء باعتباره أحد آفراد الماليك إلى أن یعکس آدق 
صورة ممكنة للياليك الذین حکموا مصر ۰ طبائعهم وعاداتهم ۰ وأسلوبیم فى الحكم » لقد 
كان على علم أكثر من غيره بأحوال الماليك ودخاتلهم » كما أن هذا يجعله ثقة فى دقة الأخبار 
التى أوردها حاصة عن الفترة التى عايشها بئفسه والتى انفرد فيها بتدوین الأحداث بعد وفاة 
الفریزی وحتی عام ۸۷۳ ه ء وأدى هذا بالتالى إلى توارى أخبار الحياة اليومية للشعب المصرى. 
وافتقارها فى النجوم الزاهرة . 

إن أخبار الشعب لا نجدها ف النجوم الزاهرة إلا كصدى بعید لكيفية انعكاسها على 
لياليك والسلطة الحاكمة > فكأنها إشارات باهشة ترسلها الأرض إل النجوم الزاهرة غير أننا 
نستطيع أن نرصد حركة الشعب المصرى بشكل عام خلال الفعن التى آثارها المماليك » 
ويمكن القول إن الشعب لم يكن يقف متفربجًا أو ساکنا إا كان ينحاز أحيانًا إلى بعض أطراف 
الصراع » وكان لهذا الانحیاز تأثیره فى الغالب . . 

aM # ا‎ # 

عندما يقتل الأمپر علم الدين سنجر ابن عبد الله الشجاعی الاصورى ء أحد عاليكف 
السلطان قلاوون وكان سيئ السيرة غليظ القلب ۰ فرح أهل مصر بقتله فرحا زائدًا » وعندما 
طاف المشاعلية برأسه كان الئاس يتزا مون لیلطموا رأسه إو ليبولوا عليه » ولشدة الزحام بلغ 
سعر اللطمة نصف درهم والبولة درهما كاملا . 

وعندما یضیق السلطان الناصر فلاوون بتحكم بعض أمرائه فيه ويقرر التخلص منهم » 


۱۱ 


فیبادر الأمراء بالرکوب عليه » عندئذ يتتجمع العامة أمام القلعة « كان جمعهم قد كثر : وكان 
من عادتهم أنهم لا يريدون أن یل الملك أحد من الماليك + بل إن كان ولابد يكون الذى یل 
الملك من بنى قلاوون » وكانوا مع ذلك شديدى المحبة للملك الشاصر محمد بن قلاوون + 2 
#وتكاثر جمعهم وصاروا يدعون للسلطان ويقولون ‏ الله يخوث أسكائن الله يمون من يخون ابن 
قلاوون » . واضطر الماليك إزاء مسك العامة بالملك الناصر إلى التراجسع « فبعث الأمراء عند 
ذلك ثانا إلى السلطان بأنهم عالیکه وفى طاعته» (۲۱. 

وعندما توجه الملك الناصر بن قلاوون من الديار المصرية إلى الكرك منفيًا أنشد بعض عوام 


القاهرة : 
أحبة قلبى إننى لوحيد أريد لقاكم والزار بعيسد 
كفى حزبًا آننی مقيم ببلدة ومن شف قلبی بالفراق فريد 
أجول بطرفی فى الديار فلا أرى وجوه أحبائى السلین أريد 


وعندما عزل السلطان برقوق كثر الدعاء من العامة له » وكثر الأسف على فقده » صاروا 
يقولون « راح برقوق وغزلانه » وجاء الناصرى وتيرانه ؛ » وعندما وقعت القعنة الکبری بين الأمير 
الكبير يلبغا الساصری وبين الأمير نمزيغا الأفضلى المدعو بمنکاش ۷۹۰۸ ه-ء ‏ فان العامة 
ينحازون إلى جاتب منکناش ويشتركون فى المسارك الدائرة بالقاهرة » لكن لا يعنى هذا أن 
الشعب كان يلعب دور رئيسيًا فى حسم الصراع الذی يقوم بين الماليك » نلاحظ أن هذا لم 
يحدث إلا عند الانحياز إلى جانب حکام يشعر الشعب بحاسته المرهفة آم عادلون وأقل ظلماً 
من غيرهم ء ونلاحظ أن موقف الداس بشکل عام كان سلييًا خماصة فى عصر الدولة 
الججركسيةء لم يكن الصراع الذى جرى فى القلعة يبمهم إلا بالقدر الذى یهده الأمن وحياة 
الناس ٠‏ ویفسح ابن تغرى بردی الجال فى کتابه خوادث قليلة تعكس ما يجرى بين الناس » 
فعندما قرر الأشرف برسباى مئع الشحاذين يصف ابن تغرى بردى أحواطهم و يستحسن قرار 
السلطان » وق يوم ايشمصة تاسع شوال سنة ۸٤١‏ هس يصف ما جرى بين العامة عندما هج 
الكثيرون أن القيامة ستقوم يوم الجمعة ويسرت الكل ۰ تخوف العامة من ذلك » وتزا جوا على 
باب الحيامسات ليموتوا على طهارة كاملة » وركب أبن تغرى برى أيضًا ومضسى إلى الأزهر + 
وتصادف أن الخطيب آغشی عليه فوق المنبر فاضطرب الناس اضطرابًا عظيما . 


وف يوم الدميس خامس عشر جمادى الاعرة سنة ۰ هه بورد أبن تغرى بردى صورة لما 


(۱ ) التعجوم الزاهرة أحداث سنة 544 ه ص ۱۷۳-۱۷۲ اجر الثامن ‏ 


۱۲ 


يحل بالناس من الرعب عند وقوع الفتن بين الماليك » فأثداء (حسدی ثورات الماليك تصادف 
خروج جهاز عرس لابنة أحد الأمراء » « وحمل ذلك على رژوس الحمالين رالبخال كيا هی عادة 
المصريين + وسار الحالون بالمتاع فوقع من وق رأس بعضهم قطعة نحاس » فجفل من ذلك 
فرس بصض الالجناد » فحلق الجشدى من فرسه وضربه » شم ساقه » فلم تشك العامة أن 
اليك نزلوا إلى نهب حوائیت القاهرة ٠‏ فأغلقت القاهرة فى الال وماجت التاس » وتعطلت 
المعايش ۰ وحصل على الرعية من الانزعاج آمر كبير من غير موجپ © . 

¥ # # 


يقدم أبن تخری بردى ف نجومه الزاهرة عددًا کی من تراجم آمراهالياليكك ورجال عصره ٠‏ 
إنه پصسف لنا دشاثل الامراء وكبار الياليكك > ر عن وده لحلا ا التی جرت أيام 
الظاهر برقوق » وینقل عن عدد من أصدقائه الذين کانوا من كبار رجال الدولة » أنه يحدثنا 
عن شورات المائيك ۰ وأسالييهم ف الرکوب على القلعة » ورمیهم عليها پالتقوط » كانت 
القلسة رما للسلطة فى مصر وتعبي؟ عن سرکزیتها الشديدة فبم‌جرد الاستیلاه علیها يعم 
الاستيلاء على السلطنة كلها ۽ » كما يقدم لنا آسالیب الماليك فى الصراع ۰ وکیف یتنحی الواحد 
منهم بعد بلوغه أعلى الراتب لجرد وشاية عليه » أو شك من السلطان يستقر فى أعباق نفسه . 

وعلى الرغم من انتراء أبن تغرى بردى إلى الماليك ۰ فإئه كان أحيانًا يسجل ما يحيق بالناس 
من ظلمهم وجورهم عندما وقع الطاعون بالقاهرة أول شهر رمضان 417 ها أقنع الفقهاء 
السلطان بمشع النساء من الخروج إلى الطرشات » رمال السلطان إلى منعهن سن الخروج إلى 
الطرقات ظنا منه بان منعهن سيرقع الطاعون + وهكذا تعطل البيع پواسطة الساء وصارت 
المرأة لا تست يع تشييع جنازة ولدها إذا مات ۰ ويعلق على ذلك قائلاً د کل ذلك لعدم أهلية 
الحكام واستحسان الولاة على الخواطئ ۰ و إلا فاطرة معروفة ولو كانت فى اة ؛ والفاجرة 
معروفة ولو كانت فى البيت ارام . 

وف ترعته للأمير تخرى برمش الذى كان على صلة بواند المؤلف يفول « . . وكان عارقا 
بأمور دتیاه وأمر معيشته متتجملاٌ فى مركبه وملبسه وعالیکه ؛ إلا أنه كان بخيادٌ » شحیگا ؛ 
حريصًا على جع المال» قليل الدين» لا يحفظ مسألة تامة فى دينه» مع قلة فهم وذوق» وغلاظة 
طبع + على قاعدة أوباش التركيان » وکان عاريًا من سار العلوم والفنون » غير ما ذکرنا ‏ م 
أره منذ عمرى مسك كتابًا بيده » ليقرأه ٠‏ هذا مع ابلبن وعدم الثبات فى الخروب » © . 


. 1۷۳ من‎ ١8 النمجوم الزاهرة اء‎ )١( 
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وف تر هته لصهره يقول عنه : 

۶ وکان عارا بأنواع الفروسية كلعب الرمح وضرب الكرة وسوق المحمل والبیجاس» رأسًا 
فى ذلك جميعًا » إمام عصره فى ركوب الخيل ومعرفة تقليبها فى أنواع الملاعب الذکورة » انتهت 
إليه الرئاسة فى ذلك بلا مدافعة + لا أقول ذلك لكونه صهرى » بل أقوله على الانصاف ۰ مع 
دين وعفة عن المتكرات والفریج ۰ وقيام ليل وزيارة الصا لین دومّاء غير أنه كان مسيقًا وعنده 
حدة مزاج ۰ ولم تكن شجاعته فى الحروب بقدر معرفته لأنواع الملاعيب والفروسية 217 » وعلى 
الرغم من المركز المرموق الذی وصل إليه فى عهد الظاهر جقمق إلا أنه يذكر فى ترجمته له عجر 
حرانة الدولة ٠‏ ونقص الاستعدادات العسكرية > وينسب ما جرى بعده من اضطرابات نا 
بسبب قلة الأموال » كبا يقدم لتا صورة لما كان يحدث بين الماليك والمتعممين + أو السلطة 
المدئية والدينية » فعندما يذكر ترجمة الأمير سیف الدين جارقطلو أتابك العساكر بالدیار 
المصرية الذى توف عام ۸۳٩‏ ى يتحدث عن طيبته » ويتطرق إلى جلوسه عند السلطان مع 
قاضى القضاة بدر الدين العينى » كان القاضی يشدد على ضرب الخمر » فإذا زاد على اعد 
يقول جارقطلو 3 يا قاضی ما قذکر إلا شربة الخمر وتبالغ فى حقهم سأنواع العذاب » ليس ما 
تذكر القضاة وآخذهم الرشسوة والبراطيل وأموال الایتام * » ولقد تطور الصراع بين هاتين 
السلطتین » المدنية والدينية حتی اتخل طابع العنف فی آعوام 4 ۸۵ ه ۸۵۷ ه حتی ٠١‏ ۸هء 
إذ يحدثنا ابن تغرى بردی عیا قام به الماليك ابعلبان من تعد على المتعممين ؛ وإلحاحهم على 
السلطان فى طلب إقطاعات القتهاء . 

كما قدم لنا أيضًا صسورة للمصريين الذين کانوا يصلون إلى مراكز الإدارة العليا فى الدولة » 
وما كان يجرى عندما تنقلب الأأحوال عليهسم + أى يتغير خاطر السلطان عليهم » ويبدو ذلك 
واضحًا فیا جرى للقاضى زین الدين عبد الباسط ‏ الذى وصل إلى منصب ناظر ابلیوش 
المصرية » وهودمشقى الأصل » مصرى النشأة + جاء إلى مصر فقي فليا تسلطن الملك المؤيد 
شيخ قربه وأدناه وولاه نظر الخزانة » ولا عظم أمره سألنا فى السكن بعض دورنا » فاجبناه إلى 
ذلك ۰۲۳۳4 وبعد أن وصل إلى منصب ناظر الجيش » واستمر به سنیدا بدأنجمه يأفل » حتى 
قبض عليه فى عهد السلطان الظاهر جفمق » وسجن » وصودر . 

وف عهد الملك الظفر حاجی ۰ وق يوم الثلاثاء أول الحرم سنة 8 لاه » قبض على نديم 
الملك وكان اسمه الشيمخ على بن الكسيح ۰ وضرب بالقارع ضريًا عظيم) » وقلعت آسنانه 
)١(‏ النجوم الزاهرة الجرم ۱۵ 8۷۷۰ , 

۶ ) الننجوع الزاهرة الجزء المادی عشر ص ۲٤۸‏ . 


Nêt 


وأضراسه ء ونوع له العذاب تنويعًا ع كان الشيخ على له حدبة فى ظهره » كسيحًا لا يستطيع 
القيام : إنها يحمل على ظهر غلامه » تعرف بأحد الأمراء وصار يضحكه » وعرفه الأمير بالك 
المظفر » فصاحبه الملك » وعاقره الشراب » ثم زوجه بإحدى حظایاه » وصار پسأله عن 
التاس فئقسل له أخبارهم على ما يريد » وداخله فى قضاء الأشغال > فخاقه الامراء وغیرهم 
خشية لسانه » وراحوا یضدقون عليه الاموال » وعندما مضت دولة السلطان المظفر حاجى » 
تنبه إليه الأمراء » فأمسكوه وسلموه إلى الول » فعاقبه حتى هلك . . 

أما الشیخ ناصر الدين ابن بدت اليلق فقد استدعاه السلطان الملك الظاهر برقوق سنة 
6ه » وولاه فضساء الشافعية ۰ وق البداية آظهر أبن ميلق نا زائدًا عن فبول القضاء 
وصلى ركعتى الاستخارة -حتى أذعن » وألبسه السلطان تشريف القضاء بيده ود طیلسانه 
يتبرك به » وهتا شعر كبار رجال الدولة بالخوف ۰ وظنوا أنه حمل افناس على عض الق وأنه 
يسير على طريق السلف من القضاة » كان معروفًا عله زهده ؛ وارتداژه الثياب الخشنة »> 
والتجاهر بقول الق » وكان أول مابد؛ به أن عول فضاة مصر كلهم من العريش إلى آسوان » 
وبعد يومين تكلم أحد كبار الموظفين فى إعادة بعض المزولین ۰ فاستجاب » وهنا انکسرت 
هيبته » ول يقف الأمر عند ذلك إنها فوجئ الناس بأنه خلم الملابس الخشئة » ولبس الشاشی 
الكبير الخالى الثمن > وبدا يترفع فى أحواله وأفعاله » وبسدا يجمع حوله جماعة مكروهة من 
الناس + فانطلقت ألسنة الجميع بالوقيعة فى عرضه وسخطوا عليه . . 

# ¥ د 

ینفرد ابن تغرى بردی بين كل مؤرخى عصره والسابقين واللاحقين عليه بأنه اهتم بفيضان 
اليل اهترامًا خاصًاء فى باية أحداث كل سدة يقول ۶ آمر الثيل فى هذه السنت الاء القديم 
كذ ذراع » مبلخ الزيادة كذا ذواع ؛ ۰ لقد سجل تقلبات النيل من الفتح الاسلامی حتى عام 
۲ ه الذى يختدم به التجوم الزاهرة » يرصد فى كل ستة أدنى مستوى وصلت إليه المياه أيام 
التحاريق » وأعلى زيادة وصلت إليه أثثاء الفیضات» وكان متوسط انخفاض مياه النهر أيام 
التحاريق ما بين أربعة أذرع إلى سبعة أذرع فيا عدا بعض الستين الى انخفض فيها الماء إلى 
آقل من هذا المستوى » مثل سنتى 6ه » ۵۰ هء وكان هذا الانخفاض دد الزروعات 
والاشخاص والياة عندئذ تشمح الغلال » وتبدأ الجاعة وف أثرها الوباء . كان النيل هو 
ترمومتر أحبياة فى عصی + فى أيام الفيضان يبلغ أعلى مستوى له ستة عشر ذراعًا إلى تسعة عشر 
ذرآعًا » والمستوى الأحير بهدد القرى والمبسور بالغرق ۰ وكثيرا ما وصل فيضان النيل إل درجة- 
الخطورة مثليا حدث فى سنة ۲۰ ه وسنة ٠١١‏ هب وق سئة 87 4هء وق سنة 5/الاها + 


و ستة ۸۰۰ هت 


ويصف لدا ابن تخرى بردی مقاييس النیل المختلفة » معذ أول مقياس أنشأه عمرو ابن 
العاص بأسوان » ثم مقياس ابعزيرة الذی أنشأه أسامة بن زيد التنوخی فى عهد سلییان بن 
عبد الملك ثم المقياس الكبير الذى أمر به الذليفة المتوكل العباسی فى سئة ۲6۷ هس . وهو 
الذى استخدم فيا تلا ذلك من سنوات فى قياس مياه النيل » ومن عصره يسجل لنا الزرخ 
مشهتا كان يتكرر كثيا فى مصر كلا توف اليل عن الزيادة أيام الفيضان » له مشهد 
الاستسقاء ‏ فى يوم الألحد الرابم عشر من رجب سنة 6 486ه»ء أمر السلطان أن يدور 
الحتسب على الناس ويعلمهم بأنه سيتم غد الاستسقاء فى الصحراء وف اليوم التالى » د خرج 
قاضى القضاة شرف الديين يحيى الميساوى » إلى الصحراء ماشيا من داره بين التلائق مسن 
الفقهاء والفقراء والصوفية » إلى أن وقف بين تربة الملك الظاهر برقوق وبين قبة النصر قرييًا من 
الجبل » ونصسب له هناك منبر > وحضر الخليفة وبقية القضاق وصاروا ف جمع موفور من 
العام من سائر الطوائف + وخرجت الیهسود والنصارى بكتبهم » وصلى قاضى القضاة المذكور 
ببجباعة من الناس ركعتين خفیفتین » ودعا الله سبحانه وتعالى بإجراء النيل » وأمن الناس على 
دعاقه وعظم ضجيج اللائق من البكاء والنحيب والتضرع إلى الله تعسالى ودام ذلك من بعد 
طلوع الشمس إلى آخبر الساعة الثانية من التهار المذكور » ثم أنصرفوا على ما هم علیه من 
الدعاء والابتهال إلى الله تعانی » فكان هذا اليوم من الأيام التى لم نعهد بمثلها . . ٤‏ . 

نا «*« « 

لابن تغرى بردى كتب أخرى » منها « المنهل الصاف والستوفقی بعد الواق ‏ وقد ترجم فيه 
لأعيان عصره » وهذا أول كتبه » شم أتبعه بکتاب غتصر ف التاريخ يعد تكملة لكاب 
السلوك للمقريزى » وتتبع فيه بالتسجيل أحداث مصر ف خترة زمنية قدرها اثنتا عشرة ستة قلى 
السنة التى توقف عندها المقريزى ۰ ثم بدأ فى تدوين كتابه الموسوعى الضخم ١‏ النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة ؛ والفضل الأول ى بدم الاهتیام بنشر هذ! الكتاب يرجع إلى المستشرقين 
افولندیین جوینیل وماتس » نشرا منه القسم الأول بین سنتى ۱۸۵۲ و ۱۸۵۳ ثم نشرأ منه 
القسم الشاتى فى سنة ۱۸۵۷ + وتضمن القسمان تاريخ مصر حتی سنة ۳۱۵ ه ء وق سنة 
۸ قرر قسم اللضات السامية بجامعة کالیقوونیا نشر النجوم الزاهرة وتولى مستولية نشره 
الستشرق الامریکی وليم بوبر + فبداً عام ۱۹۰۹ بنشر الأجزاء التالية للقسمين الللين تم 
نشرهماء واستمر فى هذا العمل حتی ۱۹۲۰ حيث تم تلك المهمة العلمية الضخمة . 

وق سنة ۱۹۲۸ بدأت دار الکتب المصرية فى طبع الکتاب » وتم تشر اثلی عشر جلا عل 
مدی أربعين عامًا صدر خر جلد منها سنة ۱۹۵ » وتضمنت أحداث التاريخ الصری حتی 
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سنة ۸۱۸ هب ء وتضصملت هذه الالجزاء تعليقات قيمة محمد رمزی المفتش بوزارة المالية ومواف 
آلقاسوس ابخرافی للیلاد الصرية ۰ وصذه التعلیقات العی يتم من خلاها شرح الوظائف 
المملوكية والآشار والمنشآت التی يرد ذکرها » وتحديد آماکنها الحالية فى قاهرة القون العشرین 
سواء الباقی منها أو المددشر » تعتبر جهدًا علميّا ضخیا فى حد ذاته قد يغيب عن أعين 
الباحثين فى آفوامش واللاحظات . 

شم صدرت الأجزاء الأزبعة الباقية » الشالث عشر ء والرايع عشر : والخامس عشي » 
والسادس عشر ‏ وكان صدور ارہ الأتمير منها عام ۱۹۷۲ » وهگذا يكون الكتاب بأكمله 
قد تم تحقيقه وطبعه » وبين دفتيه تستقر النجوم الزاهرة متاحة لكل من يهم بالترحال فى تاريخ 
مصر العربية » أو دراسته . . 


أبنإيساس 
صاحب بداثع الزهور فى وقائع الدهور 


۶ الپوم سبت » سادس عشر من شعبان ۰ عام اثلين وعشرين وتسعائة ۽ فى المساء والليل 
مسدل فوق قاهرة ذلك الزمان !لضطرب ‏ مضی الشيخ محمد أحمد بن إياس اطلفی المصرى » 
إلى بیته مرف الروح » مضطرب الفکر » فسح صفیعات كتابه #بدائع الزهور فى وقاقم 
الدهور؛ تاريخه الكبير الذى بدأ يدون فيه تاريخ مصر منذ بده الخليقة » كان يستعد ليضيف 
إلى آحداشه أحطر ما سيدونه » كان يشهد هذه الأيام غير العادية الى تتقرر فيها مصاثر 
کبيرة» ويلتوى مجری أمم وتتحول حياة شعوب . 

« اليوم أشيعت هذه الکاينة العظيمة التى طمت وعمت وزلزشت ها الأقطار » وما ذلك 
إلا أن أخبار السلطان والعسكر انقطعت مدة طويلة + ثم حضر كتاب على يد ساع مطرد من 
عند الأمير علان > الدوادار الثانی أحد الأمراء المقدمين فذكر أن السلطان كان يكذب فى آمر 
سليم شاه بن عثمان ويصدق ٠‏ إلى أن حضر مغلباى دوادار سكين وهو فى حال النحس بزمط 
أقرع على رأسه ۰ وهو لابس كبر عتيق دنس » وراكب على أكديش هزيل ٠‏ وقد تهب بركة 
واحذت خیرله وقماشه > وآخبر أن ابن عشان أبى من الصلح وقاله له : قل لاستاذك پلافینی 
عند مرج دابق ا 

لقعد جاءت الاعبار بعد انقطاعها مدة طويلة تبلبلت فیها اخواطر ۰ وحارت آللقوس» با 
ری فى مرج دابق شیال حلب » حیسث دارت الداثرة على جنود السلطان الاشرف قنصوة 
الغوری » فتل من قتل ؛ وفر من فر + ومات الساطان شهيدًا بعد أن بح صوته «وطق فى رأسه 
فرخ جمر » وهو ینادی عساکره » ( پا آغوات . . . يا أمراء . . هذا وقت المروءة؛ ۰ غير أن ما 
كان مقدزا جرى . . . 


(۱) بدائع الزهور . الجزء الخامس ص ۸ , 


EA 


وتصل تفاصيل الأحداث إلى ابن إياس » ويسرد الوقائع كما حقق متها كيف اصطف 
الجبيشان » كيف كان العسکر من الماليك المصرية مقومًا بألف إنسان من ہنی عثان : وكيف 
هزم « العشانية » آول الأمر » غير أن اخيانة أطلت برأسها فقد خامر خاير بك أو ( اين بك ) 
على السلطان ق الباطن » ما جعل الدائرة تندور على جيش السلطان الغورى ۰ وينهى ابن 
زیاس آشعیار الموقعة المشثومة : ١‏ لم یقع لصر مسن قبل مثل هذه الكايئة العظمی » والحادثة 
المهولة 4 . 

وبصير المؤرخ » وبأنساة الشيوخ ينتظر جن الأحبار » وقد ظلت هذه الاحداث وما جری 
فصر مادة ما تیقی من عمر اين یاس وكتابه » حتى عام ٩۳۸‏ هب وليبقى الكتاب الضخم 
آلذی تزيد صفحاته على الثلاث آلاف صفحة نابضًا بحسب عريق صر ومنقدًا لقارة زمنية 
کاملة تزيد على الثلاثين عأما شاهدها المؤلف يوم پیوم » تنبض الصفحات التى تدون سئوات 
الاحتلال العثانى بارقی آيات حب الولف للبلد الذى عاش فيه » لقد كانت أصول ابن زیاس 
غير مصرية » لكن كتابه يفيض بوطنية صادقة ولكى نيع أصول عائلة أبن إياس يهب أن 
نعود ماقة وخمسين سنة قبل الغزو العثيانى . 

فى زمن السلطان الثاصر محصد بن قلاوون اشترى مجصوعة من بینهسم ملوك اسمه أزدمر 
العمرى الناصرى أبو الذقن » آصبح أحد ماليك السلطان الناصر + تدرج فى مراتب الوظائف 
حتی صار من كبار الأمراء زمن السلطانين حسن وشعبان ابنى التاصر بن قلاوون ۰ فى آیامها 
تول إسرة السلاح » ويمكن أن نجد بعض أخباره فى كتاب « الدجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة » لابن تغرى بردى » ثم تقلد نياية صفدء وطرابلس ۰ وحلب ۰ وأخیزا احشاره 
السلطان شعبان لنيابة دمشق عاصمة السام ؛ لكن الموت لم يمهله فتوفى فى الطريق إليها سنة 
كلام 

کان ازدمر الحسری جد ابن إياس لأمه » أما جده لأبيه فهو الأمير زیاس الفخری » أحد 
مماليك السلطان برقوق » وكان دوادارا ثائيًا » لكته عزل عن وظيفته : وأصبح هو وابنه أمد 
ينتميان إلى فتة أولاد الناس » وهذه الفئة كان ها موقع خاص » فهی أبناء الأمراء إلذين ماتوا 
وشغلت وظاتفهسم » وكان المتبع أن يمنح الواحد متهم عدةا من الفدادیسن « إقطاع » يعيش 
منه» بشرط اندماجه فى الجيش السلطانى عند نشوب الحرب» ویکنون صاخًا للخدمة فى 
إحدى الوظائف المدنية أيام السلم . 

وبرغم ضخامة ما كتبه عمد أمد بن إياس قدلاحظ أنه تحاشى الكتابة عن أسرته » أو عن 
نفسه » وبرغم ذلك يمكن التعرف من خلال كتابه الكبير على بعض العلوسات عن أبيه » 

۱2۹ 


را ۱۱ 


كان أحمد بن إياس من أشهر فثة أولاد الناس > وعلى اتصال دائم بمشاهير الدولة من الأمراء 
والكبار » عاش حوال آربع وثبائين سنة آنجب خلاها عددًا كبر من الابناه » بلغ عددهم 
خسة وعشرین ذكرا وأنثى > لم یوضح لنا ابن زیاس ترتيبه فى هذه الذرية الضسخمة » إله يذكر 
مولده فى سطر عاير من تأريخه الضخم . 

« وف ريع نهر من هذه السنة » كان مولد الناصرى محمد أحمد بن [یاس مؤشف هذ! 
التاريخ ١‏ وذلك فى يوم السيت سادس الشهر يعند طلوع الشمس وسیاه والده محمد آبی 
البركات 2376 . 

ويخبرنا ایض أنه لم يبق من آخوته بعد وفاة والده غير بنث واحدة » وصبيين اثنين هما : 
مؤرخنا نفسه » وآخوه پوسف . فى هذه الفشة ١‏ أولاد الناس » نشا أبن إياس » وكان لنشوئه 
فيها عاملان » أوشما أنه بأنتيائه إلى هذه الفعة جعله بعیدٌا عن متناول مؤرخحى العصر » ومولفی 
السير والتراجم » فتناءت عنا آخباره وسيره : ما جعل الادة التى تصلنا عن حياته قليلة جدا» 
خخاصة وأن ابسن إياس لم تخصص ف كتابه الكبير إلا ما جموعه لصف صفحة للحديث عن 
نفسه أو عن عائلته . 

i‏ العامل الشانی ۰ والبالغ الاهمية فان نشوءه فى هذه الفئة جعله قريبًا مین الحياة اليومية 
للشعب » ما آفسح المكان فى تاريخه لاعبار لا نجدها فى كتب الساريخ الاتعری التى كان 
مؤلفوها أعضاء فى السلطة المملوكية مثل ابن تغرى بردى الّی كان وزيا . لقد كان أولاد 
الناس بعيدين عن صراع السلطة » ويمكن القول نم کانوا يعيشون على هاسش الجتمع 
المملوكى الحاكم ء لهذا کانوا قريبين إلى المجتمع المصرى بطبقاته المتوسطة والفقيرة » أصبح 
أبن إياس من خلال هذا الوضع قريبًا من الحموم اليومية لرجل الشارع ۰ معايشًا ها » وحياة 
الشعب تبرز نا حية ٠‏ مضد.فقة من خلال أدق الأحبار التى أوردها ابن إياس جنا إلى جدب 
مع أخيار السلاطين والخروب والصراعات . 

چ # و 

۵ رف ذى الحجة ؛ جاءت الاخبار بوفسوع فتدة عظيصة بين آولاد ابسن عثيان مئك 
الروم » وفیه عز وجود الفلغل من مصر ۰ حتی بيع کل حمل فلفل بهائة دیتار . . ) ۲۳ , 

3 وسن الحوادث ف غيبة السلطان » فى شهر رمضان ۽ وجد [نسان سکرآن » فقببضص 


(۱)بدالع الزمور الجزء الثانی صن ۲۹۳ . 
۲ ) يدائع الزهور ازم الثانی ص © أحداث دی الجا ۸۱۵ . 


10۰ 


عليه وضرب الحد » ثم طیف به القاهرة » فلا ومسل إلى الصليبة ۰ ثاربت عليه العوام فقتلوه 
وأحرقوه بالنار . . . 4( , 

د وق شوال » جلس السلطان للحكم بين الناس فى الاصطبل ء وضرب فى ذلك الیوم أبن 
الطبلاوى وال القاهرة بالقارع » وكان لذلك سبسب » وذلك أن شخصًا غرق له ولد » فلا 
شاوروا الول فى دقن الميت » فلم یمکسن آباه من دفته حتی يحضر له خمسة دنائیں وکات أبو 
الغريق فق ۰ فلم يقو على ذلك القدر الذی قرر عليه » فيا وسعه إلا أنه ترك ولده ملقى على 
شط الخليج وهرب » فبات الغريق ليلتين حتى أكل الكلاب رجلیه فلا بلغ السلطان تغير 
خاطره على ابن الطيلاوى وضربه بالمقارع . . 296 . 

« وفى شعبان وقعت نادرة غريبة وهو أن شخصًا من الماليك ابفراكسة كشف رأسه بين 
يدى السلط ان فوجده أقرع » فضحك عليه السلطان فقال له ذلك المملوك «اجعلتی ولل 
آلقرعان با مولانا السلطان ء فأجابه السلطان إلى ذلك » وأخرج له مرسوسا سلطانیا بذلك » 
وأن يكون شيخ القرعان » وأخلع عليه خلعة » فصار يدور ف الأسواق وا حارات ویکشف 
رؤوس التاس + فمن وجده أقرع فيأخذ منه دیناژا حشی أعيان الناس فضج منه أهل القاهرة 
وشكوه إلى السلطان فضحك ونادی ف القاهرة للقرعان بالأمان والاطمتتات وأن کل شىء على 
حاله ,۳.۰ 

۶ وفيه ثار جماعة من العوام على الحتسب على بن القیس ورجوه . . )7 , 

۵ وفيه وفعت أدرة غريبة » وهو أن السلطان أعاد إلى جماعة ما كان آخذه منهم من مال لا 
صار الناس ف التجريدة الأولى * ۰ . فتعجبوا الاس نفسه من ذلك : لکونه فعل هذا من 
تلقاء نفسه ۰ وأشيع بين الناس أنه وأى فى المنام ما آوجب رد هذا المال على أربابه» فكان حال 
آلتاس معه كا قال القائل فى المعنى . 


كنا نؤمل أن نشال بجاهسكم خيرًا يكون على الزسان معيئًا 
والآن نقتم بالسلامة مسکم لا تاخذوا مشا ولا تعطونا (*) 


۰ ۸۱۸ بدائع الزهور الجزء الثانی صن 4 ؟ أحداث رمضان‎ ) ١ 

( ۲ ) بدائم الزهور ابجزه الثانى ص 4۰ أحداث شوال ۸۲۱ هد . 
(۳) بدائع الزهور الجزء الثانى ص ۱۱4 حداث شعيان ۸۳۰ ها ء 
( ۶ ) بدائم الزهور آبمزء الثانى می ۲۷۵ أحدالث رجب ۸۵۳ هب . 
( ۵ ) بدائع الزهور الجزء الثالث ص ٥٦‏ آحداث شعبان ۸۷۵ هب , 


« وفيه نودى من قبل السلطان بان آحدًا لا يشكو أحدٌ! للسلطان إلا بعد أن يرفع أمره لاحد 
من التكام ء وكان فد كثرت شكاوى الناس بین يدى السلطان حتى أن امرأة شكت زوجها 
للسلطان لأجل أنه وطیم جارية فى ملكه ‏ فما طاقت زوجته الخبرة فشكته إلى السلطان 16" , 

١‏ وقيه ولدت امرة أربعة من الأولاد فى بعلن واحد. » وهم صبيان وبتتان وكان أبوهم فقي 
فحملهم إلى السلطان + فليا وضعوا بين يديه تعجب منهم ورسم لأبيهم پعشرة دناثیر وجسة 
أرادب قمح 2 

ولكن شنعت عليه الناس أن مصروف عيارة المدرسة كان من وجوه الظام ومصادرات 
الئاس » وأخحذ أغلب رخامها من أماكن شتى بأبخس الأثان + وأحرب قاعة شموال الیهودی 
الصيرق واخذ آبوایپا » وفعل مثل ذلك بعدة قاعات » وقد سمى بعض اللطفاء هذه المدرسة 
السجد الحرام ل وقع فيها من غصوبة الأيض ومصروف العبارة من مال فيه شبهات + وقد 
شنموا الناس قبله على المؤيد شيخ لا بنى جامعه الذى بجوار باب زويلة أكشر ما شنعوا على 
الملك الأشرف قنصوة الغوری ؛ وأهسل مصر ما يطاقون من آلستتهم إذا أطلقوها فى حق 
التاس 659 , 

« وفیه وقعت نادرة غريبة وهو أن شخصًا من أبناء التجار يقال له عمر بن عبد اللطيقه ۽ 
وكان والده من آعیان التجار ؛ فأشيع عنه أنه قد قتل زوجته فى بيته خشب وأحرقها بالثار لأمر 
وقع منها . . . »۳ 

« وفيه رسم السلطان پشنق شخص زغل فشنق على باب زويلة وسن الحوادث أن 
شخضا شاټا يقال له سكيكر أشيع عنه آنه قد قتل آباه » فليا عرض على السلطان لم يقر بشىء 
فسجن بالقشرة حتی يكون من أمره ما يكون © 0 . 

« ومن اسلتوادث فى ذلك اليوم أن امرآة خرصت تتفرج على السلطان وكات حاملا » 
فجاءتها ضربة على بطنها قنزل الولد من بطنها فى الخال > ؟ , 


(۱ ) بدائع الزهور المزء الثالك ص ۱۳ أحداث ربيع الاوله ۸۷۲ ه . 
(۲) بدائع الزهور اجزء الثالث ص ۷۲ احداث ذى اجه ۸۷۷ ه , 
(۳) پدائم الزهور الجزء الرابم ص ۵۴ أحداث ذى اة ٩۰۸‏ هب . 

( 5 ) پدائم الؤهور امز الرایم ص ۱۰۰ أحداث جمادی الآآخرة ٩۱۲‏ هب . 
(۵) زغل أى مزیف . 

( ) بدائع الزمور الجزء الرابع ص ۱۱۰ أحداث جمادى الأولى ٩۱‏ هب 
(/ا) بدائع الزهور ابیز الرابع ص ۳۳۲ أحداث شعیان ٩۱۹‏ هب . 


۱۵۲ 


9 ومن الحوادث أن شخضا خياطًا يقال له نجا بن تمساح زق صبيًا صغيرا عمره عشر 
ستوات » فزنقه فى بيت الجزيرة الوسطى » فاستغاث الصبی فذبحه ذلك الخياط وآرماه فى 
البتر ۰ فلیا شاع آسره قيضت آم الصبى على الخياط ۰ وعرضته على السلطان » فاعترف بقتل 
الصبى » فرسم السلطان بشتق ذلك الخياط فى المكان الذى قتل فيه الصبى ٤‏ . 

د وفرح كل واحد مسن التاس يسلطنته ۲۳۳ ؛ وكان با للعوام فإنه كان لين اجمانب قليل 
الأذى غير متكبر ولا متجير + فلیا انتهی أمر المبايعة آخلم السلطان على أمير المؤمنين يعقوب 
وتول إلى داره فى موكب -حافل » وزالت دولة الخورى كأنها لم تكن , 

3 وق يوم الثلاثاء عاشره وقعت حادثة غريبة » وهو أن ملك الأمراء حاير بك آشهر النداء 
فى القاهرة أن كل سن رأى كلجا يقتله ويعلقه على دکانه فبادرت الناس عل القسض على 
الكلاب ۰ صارت التراكمة يمسكون الكلاب من الطرقات ويوسطوتهم نصفين بسالسیوف 
فقعلوا فى ذلك اليوم ما لا يحصى من الكلاب * . . 

« فلا تزايد الأمر فى قتل الكلاب ۰ طلع الزيتى بركات بن موسى المحتسب إلى ملك الأمراء 
خاير بك وشفع فى الكلاب من القعل . . ١‏ . 

وفيسه حضر شخص من حلب فهلوان ؛ ونصب فى بركة القرع التى باجنينة صوارى 
وحبالگ وکان يوم الجمعة فاجتمع الجم الغفير من الخلايق » فليا صعد على ابال أظهر 
أشياء غريبة فى صنعة الفهلوانية وعو واقف على الحبال ۰ منها أنه نصب له آوماج وبتیه وآرمی 
بالنشاب ف البتيه وهو واقف على اخبال ومنها أنه مشی على الحبال وهو مقید وعیناه مربوطتان 
بخرقة » ومنها أله مشى على الحبال و رجله قبقاب وقحته الولح صابون . ۰ . » . 

* وفيسه وقعت حادثة شنيعسة وهو أن شخصًا من العوام كان أصله مؤذنًا ندعل إلى 
بعض الغیطان وقطع عيدان حيار شنبر ووضعهم فى قفة فقبض عليه الخو وحصل بيئههما 
تشاجر ء فأغلظ عليه انول القول وأتى به إلى حیسث الولل وقص عليه آمره قطلع بسه الولل 
وعرضه على ملك الأمراء وهو حامل القضة التى فيها المثيار الشنبر » فليا علم ملك الأمراء 


. هه‎ ٩۲۰ بدائع الزهور از الرابع مس ۳۷۸ أحداث ربيع اهر‎ ) ١ 
. يقصد طوماى بای‎ ) ۲۲ 

( ۳ ) بدائع الهور الجزء الخامس سس ۱۰۱۵ أحداث رمضان ٩۲۲‏ هب , 
( 4 ) بدائع الزهور الجزء قامس ص ۲۹ أحداث ربيع الآحر 4 ٩۲‏ ه . 
( © ) بدائع الزهور الجزء الخامس ص ۲۵۲ أحداث ربیع الآخر 4 ٩۲‏ هس 


۱2۳ 


بذلك » وكان ملك الأمراء حرج على بيع الخيار الشنبر وصار يشتريه على ذمته ويتجر فيه » 
ثم أن ملك الأمراء وسم للولل بشنق ذلك الرجل الذى سرق الخيار الشنبر  »‏ , 


« وف يوم الاثنين ثامن عشر ثوفيت زوجة القر الشهابی أحد بن ايعان وكانت جركسية 
الجنس تدعى شهسد دار وکانت مبدعة فى الحسن وا فال من أجمل النساء حستا ؛ فافتتن بها 
المقر الشهابی أحمد بن الجيعان حتى أشغلته عن أمور آحوال المملكة › قيل [نبا كانت تحسن 
الضرب بالسبع آلات الطرية وهی : ابلنك والسود والسنطور القانون والدرج والکمتجا 
والصينى ۰ . 576 

وهكذا تتبض صفحات بدائع الزهور بأحداث اطیاة اليومية الصرية مخاصة فى الفثرة التى 
عايشها أبن زياس ودون تارجها يوم یسوم » ویمکن أن یجشوی بدائع الزهور من هنا على 
مرحلتين أساسيتين » الاوفی ينل فيها ابن إياس عن كتب آلژرخین السايقين » مع صياغة 
الاحداث بأسلوبه الخاص » ثم ينتقل من الاعتماد الكلى على كتب السالفين إلى مررحلة الاعتماد 
على المعاينة والمشاهدة ويبدو هذا الانتقال واضصًا اعتباژا من سنة ١474‏ م ( ۸۷۲ ) وهی 
الستة السى بلخ فیها ابن إياس العشرين من العصر > وخلال تلك الصفحات العديدة . . 
«أورد أخبار السلاطين وا.لخلفاء والأمراء مسن سلطنة وولاية وعزل ووفاة وذكر أحوال الفقات 
المملوكية من ثورة أو ركود » وكتب فى النظم الإدارية » والاحوال الاجتياعية والأعياد الدينية 
وغير الدينية » ووصف المواكب والأسمطه السلطانية ومواسم لسب الكرة والصيد وسجل 
مناسيب اليل زمن الفيضان والتصارین وذكر الأرصاد الجبوية مع خسوف القمر وكسوف 
الشمس وهبوب الریاح وسقوط الأمطار وشرح أحوال العلياء والأدباء والشسراء والؤرخين 
والأعيان والتجار + وترجم للمتوفين منهم ترجمة طويلة أو قصيرة حسب المقام ؛ وذكر النشآت 
والمبائى السلطانية والاميرية من مساجد وعمائر ورباع وقباب ومدافن؛ وتتبع أخبار الأسعار 
اليومية وشثوف المحاصيل والمسكوكات من الذهب والفضة والشحاس. ,>" , 

تلاحظ أن ابن إياس لم يكن يورد الخير أو الواقعة بروح باردة » أو يكتفى بالشدوین؛ بل 
كان یبادر بالتعليق ٠‏ تعليق إنسان ذى روح مرهفة متأملة » أقرب إلى الصوفية » سل إن 
أسلوب تدوينه للأحداث التى سبق أن كتبها مؤرخون آخرون يختلف ؛ فهو يضفى اطيوية على 


) بدائع الزهور الجزء الفامس ص ۲۵۵ أحداث جمادى الالخرة 4 ٩۲‏ هى . 
( ؟ ) بداتم الزهور ابیزم الخامس ص ۳۳۹ احداث جادی الآخرة ٩۲۷‏ هب . 
( ۳) الدكتور محمد مصطفى زيادة سلسلة تراث الإنسائية » المجلد الثالث , 
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الحدث ء ویبدو هذا واضحًا فى حادشة قتل السلطان المؤيد لابنه إبراهيم بالسم ء إذا ما قاونا 
رواية أبن ياس للواقعة » ورواية شهاب الدين أبن حجر العسقلانی ها فى كتابه « إنباء الغمر 
پابتاء العمر ۶ . 

کان ابن إيامى شسجاعًا أيضّا » إذا فرض السلطان ضريبة على الناس هبجاه بقصيدة» أو 
ذكره بالكلام القاسی » وبالتأكيد أن هذا كان يصل إلى حكام ذلك الزمان وكثيرا ما يتحسر 
ابن إياس على ما جرى فى زمانه من جانب الحكام فى حق الرعية ۶ حدث أن آصیب السلطان 
الغورى سارتخاء فى جفنيه هدده بالعمى عندقذ راح يرفع المظالم عن الناس وألغى عدةً! من 
الضرائب > فكثر له الدعاء بالشفاء » وقنى أبن إياس النجاة له » ركلا زاد ارتخاء جفون 
السلطان كلما زاد عدله فى الناس » وعم الرخخاء » وحسدث أن أحد الأطباء داوى له عينيه + 
وأصبح يسرى كالعادة » عندئك عاد الخال إلى سا كان عليه فكثر الدعاء عليه من الناس > 
وانتفده ابن إياس بشدة » . 

وتبرز روح النقد هذه بشدة بعد غزو العشائیین لمصر ء لقسد اهتزت روح ابن یاس بها جرى 
فى آواعر عمره » » وبداً ینزف أسى فى سطور از الأخير مسن کتابه . لقد سار جشود 
العثمانيين كالبهائم فى الطرقات » لا قائد شم » ولا نظام ؛ يلوطون بالشلمان ۰ ويخطفون النساء 
ويبتكون الأعراض ۰ وسجل أبن إياس ما فاضت به روحه فى قصيدة طويلة » برلی فيها ما 
جرى لمصر » يبدؤها . . . 

سیوا على محم لأمسسس قد جرى عمت مصيبة کل الوری 

كانت روحه تخل » صحيح أن العثيانيين كانوا مسلمين » وعندما طلب السلطان الغورى 
من المغاربة الخروج ريم فالوا نمحن ما نحارب إلا الفرنجة » لكن سيف العثيانييت لعب فى 
رقاب المصريين + کانوا ما اجتاحوا مصر السى تباهى بملكها الوك . وتسجل صفحات 
بدائع افزهور أول صیحات اليقظة الوطنية المصرية ضد المحتل فى تاريخها الحديث » ولا يكتفى 
اہن إياس بقصيدته» إنما بورد قصيدة أخرى لشاعر من عصره اسمه قانصوه بن صادق تدور 
حول نفس العنی > إن ابن زیاس يصب سخطه على العثمائيين الغزاة الذين فعلوا بمصر مالم 
يفعله بمختنصر البابلی > وكان آشسد ما آله ا خراب الذى حاق بالفلاحين وجعلهسم ببچرون 
أرضهم » وتحول مصر مسن سلطنة تحمى البحرين وا حرمين إلى ولاية يعين حاكمها من 
استامبول » إن الاحسساس المتدفق بالوطنية المصرية لدی أبن ژباس فى هذا الزسن البعيد ليهز 
الروح حتی الآن . 

ول یکتف ابسن إياس بمهاجمة العثمانيين ۰ نبا قاطع احتفالاتهم » وأعيادهم » ويجب أن 
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نعلم أن ما كان يكتبه ابن یاس كان يشيع ويعرف » وقد ظل الكتاب متداولاً فترة طويلة 
تحت -حكم العشرانيين . وهكذا تعتبر صرضات ابن إياس ضد العثمانيين أول احتجاج فى 
التاريخ ضد هذا النوع الفظ من الاحتلال » وطليعة الروح الوطنية فى الشرق العربی . 

¥ #۶  # 

يتضسح من الكتاب أن الولف قرأ الكثير من الكتسب التی تدور حول تارییخ مصر » 
والوسوعات الثاريخية الكبيرة قبل آن یبدا فى تدوين كتابه » بدأ فى تأليف کتابه حوال عام 
RAPE‏ أى عندما كان یبلیغ الخامسة والأزبعين من عسره » وش هذه الفترة 
كانت المنطقة تمر بأحداث متلاطمة » فمنذ آواحر سلطنة قايتباى والعداء أصبيح سافرًا للدولة 
العثيانية بسبب انتعسار الماليك على العشماتیین فى أطراف آسيا الصغرى مس مسرات متتالية » 
وف الشرق ظهر الخطر اليرتغالى على التتجارة المملوكية ف اند سسب اكتشاف ريق رأس. 
الرجاء الصالح . 

والطرييف أن ابن إياس لما ظهر الفرنجة فى المحيط الهندى قدم تفسيرًا طريفا وهو «أن 
الغرنجة قد تحايلوا حشى فتحوا السد الذى بناه عليهم فيليب القدونی وتسربوا منه إلى الحیط 
آفندی » أما فى مصر فقد دب العطب إلى أوصال السلطنة المملركية » وإن سادها استقرار 
نسبى من الغوری ‏ تلك بعض الملامح العامة التی عاشها المؤلف آثناء سنوات تضجه » 
وف حضم هذه الأحداث كان متضرعًا بصبر ودأب فى تصميم كتابه والإصداد له وى سئة 
۸ م حدث ما عكر عليه صفو حياته وهدده يعدم اتمام الكتاب » لقد ضاقت احوال 
السنطان الشوری الالية » فلجا إلى حرمان آولاد الناس من إقطاعاتهم » وذهب إقطاع ابن 
إياس إلى أربعة من المالييك الصغار » وكان ابن إياس قد استطاع بفضل هذا الإقطاع أنه 
يعيش عيشة راضية وأن يتفرغ للكتابة غير أنه طسن الحظ لم يبق طويلاً بعيدً! عن آرضه » فقد 
شكًا إلى السلطان ما حاق به » واستجاب السلطان له » استمر ابن إياس بعد ذلك فى ندوین 
زمنه حتى عام ۱۵۲۷۲ م » أى عندما بلغ السادسة والسبعين من عمره . 

ويشير ابن ياس ۰ ف الجزء الشالث « ص ۱۱۸ ؛ إلى كتاب آخر له اسمه ۶ نزهة الأمم فى 
العجائب والحكم » » ومن مولفاته الأخرى كتاب « عقود الجان فى وقائع الأزمان » وهو كتاب 
صغير فى تاريخ مصر لا تربطه رابطة ببدائع الزهور : وكتاب « مرج الزهور فى وقائع الدهور » 
ويدور حول قصص الأنبياء والرسل وكتاب ۶ نشق الأزهار فى عجائب الاقطار » ويدور حول 
الفلك وهيتة تركيب الكون ‏ 
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يتميز أسلوب ابن [یاس يتلقائية وحرارة ء وإيقاع هادئ فى السرد » مهذب . مساخر 
كفكامة المصريين > پل إن فيه روحًا مصرية هادئة » حاصة عندما يتحصدث عن الومان » أو 
يسخر من الحتكام » إنه يبدأ غصول کتابه بجملة 3 رب يسر وأعن » ثم یمضی سرده هادا 
راسا كإيقاع الاپام فى زمته : و إذا ما جرت -حادثة ومضت بدون أن تترك أثرا يعلق قائلاً ١‏ ول 
تعطح فى ذلك شاتان » . 

كبا نجد كث من الألفاظ العامية فى جمله وهذه الألفاظ تضفی حيوية وحرارة على صياغته 
للحدث أو الخبر . وعندما يصف المطر تكاد تشعر به ۶ فيها مسن المحرم فى رابعة : أظلم الخو 
وأمطرت السياء مطرا غزیژ! حتى أوحلت منه الأسواق واستمرت قطر يومين متوالية ؟ » وعندها 
يظلم فقير ولا جد قضيته من ينصفها يقول ١‏ وراحت عل من راح . . . ٩‏ ۰ 

وعندما یتجاهر الناس بالعاصی وینادی فيهم السلطان بالكف عن ذلك يقول 3فسمعوا 
من أذ وشرج من أخرى 4 » وعندما يموت أمير ظالم يصف قاثلاً ! وحصل مده الضرر 
الشامل الجاعة كثيرة من الناس مصادرات وأخط بیوت ورزق وحل آرفاف وغیر ذلك صن 
مفاسده # . 

وعندما يستولى السلطان على ثروة أحد الأمراء یقول « واحتاط على موجودة من صامت 
وناطق » » وعندما بقدم أحدهم وشوة يقول « وبرطل عليه برطیلاً کی . . . » وكلمة برطیل لا 
تزال تستحمل فى مصر یمعنی الرشوة » وهو پلتزم الدفة فى تدوینه للأحداث فیقول مثلاً ( وقد 
شاهدت ذلك بعینی ) 217 عند وصف موکب السلطان » أو یقول بعد سرده لا فرقه السنطان 
على الياليك « لم التزم صححة ذلك ۲" رعند کسوف الشمس يقول ۷ وکسفت الشمس فى ذلك 
ايوم كسوقًا فاحشّا © : وعندما نتتهی سنة يقول « وخرجت هذه الستة على خير ١‏ وعندما يعم 
الوبام 3 تزاید آمر الطاعون بالدبار المصرية وحصل للناس غاية الرعب ۱ , 

ویصف أحد الرجال عصره 9 كان الشيخ عبد الباسط ضیتا یفسه وعدده يحل البعض 
مكانًا لا يتفق مع إمكانياته « فتلاعبت به الدنیا لکشرة هرجه » ورکب فيها فى غير سرجه » 
وعندما يتحصدث عن السلطان كان حكمه مستقرا 9 كانت الناس ف أسامه ق هو ونرح 
ومخلعة؟. 

إن المعلومات ألتى رصتنا عن ابن إياس قليلة فصلاً » ولكن شخصية المؤلف وروحةء 


(۱) بدائع الزهور ابلزه الرابع ص ۲۹۳ . 
(؟) بدائع الزهور الجزء الرابع ص ۲۹6 ۰ 
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وئيضيه ۰ كل هذا موجود فى كل صفحات الکتاب حتى لتشعر بإيقاع الزمن ء وطريقة حديث 
آهل عصره » وتعليقاتهم المصرية الصميمة » ولاشك أن هلآ يضفى تقردًا على ذلك المؤلف 
الذى كان قريبًا من الفن ۰ إذ حفظ لنا صفحات حية من عصره تنبض وتفيض وأنقذها من 
العدم . 

# # # 


تجب الإشارة إلى الجهد الرائع الذى قام به الدكتور محمد مصطفی ۶ مدير متحف الفن 
الإسلامى سابقًا ؛ فى نشر بدائع الزهور ء هذا ابمهد الذى استغرق عمرًا » لقد دعاه الدکتور 
باول كاله عام ۱۹۳۸ إلى الاشتراك معه فى نشر الكعاب » تم بالفعل نشر الأجزاء الغالثك 
واترابيع والخامس فى سلسلة النشرات الإسلامية ألتى تصدرها جمعية المستشرقين الالمانية » 
وتتناول هذه الاجزاء تاریسخ مصر وتسرد الوفائع الحامة اعتباژا من سنة ۸۷۲ ه. ١53740‏ م) 
حتى سئة 9478 هد( 1577 م) . على اعتبار أن ابن إياس كان المؤرخ الوحيد تقريبًا الذى 
عاصر هذه الفترة الحاسمة من تاريخ البلاد . 


¥ چا الهو 


وكان من الغريب أن يصدر هذا الكتاب الام بعييدًا عن وطنه » ولکنه آصبح أخيا 
معاحًا للدارسين والقراء » يعد أن اصدرته افيشة العامة تلکتاب » وكان هدا قسرارا 
اقخله المرحوع الشاعر صلاح عبد الصبور رحمه الله وجزاه شخي » وأعرجه إلى حيز التفيذ 
الدكتور عز الدين إسماعيل رئيس الهيئة العامة للكتاب حاليًا . 


۱5۸ 


تاريخ الستراث العسربى لسزكين 


اكتشفت الكتاب أثناء زيارتى لجامعة مارتين لوثر بمديئة هالة فى المانيا ء تعسرفت على 
الدكتور عرفة مصطفى وهو استاذ اصلاً فى جامعة الازهر يدرس اللغات القديمة المتدثرة . 
وق مكتبته المناصة أطلعنى على الجهد العلمى الذى يقوم به من أجل ترجمة موسوعة « تاريخ 
التراث العربى ؛ للعلامة التركى فزاد سزكين بالشاركة مع أساتذة آخرين . منهم الدكتور 
محمود فهمى حجازی . والدكتور سعيد عبد الرحيم . 

أطلعنى على الأصل الالمانى . ويقع فى ثانية مجلدات » ما تم حتى الآن ترجمة مجلدين من 
الاصل » صدرا فى عشرة مجلدات باللغة العربية » أشرفت على المشروع » ومولته جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » وما زال العمل مستمراً . 

بعد صودتی إلى القاهرة أرسلت خطابا إلى الجامعة » إلى رئيسها الدكتور عبد الله بسن عبد 
المحسن التركى » آخبرتسه أهتهامى بالكتاب ۰ وتعذر الحصول عليه فى القاهرة » وأبديت 
استعدادى للحصول على نسخة وفقًا لأبة شروط . 

بعد عشرة أيام فقط ۰ فوجلت بخطاب من السئول عن إدارة المكتبات بالجامعة يطلب منی 
التوجه إلى مطار القاهرة لاستلام نسخة آرسلت كهدية مضیت إلى المطار لأعود بمجلدات 
الکتاب العشرة » وكأنى حصلت عل كنز نفيس » خقيمة الكتاب لاتصادها قيمة أخخرى مها 
كانت . 

ماذا نجد فى هذه الموسوعة ؟ 

* 2 # 

يقول السدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى فى مقدمة المجلد الأول إن هذا الكتاب 
«تاریخ التراث العربی ٩‏ يكشف بجلاء عظمة تارا الثقافى الممتد عبر القرون + ويؤكد احتيام 
سلفنا رضی الله عنهم : بالببحث ونشر العلم . 

١‏ وکان قد سبق للهيثة الصرية العامة للکتاب بالقاهرة [صدار الجلد الأول من الکتاب فى 
جزأين بترجمة الدکتورین فهمی أبو الفضل ومحمود فهمی حجازی . ثم ثوقف اصدار 
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الكتاب » لذلك صحت عزيمة ابلامعة على ترجمة ونشر الجلدات اللخاصة بعلوم القرآن 
والحديث والفقه والعقيدة والتاريخ والشعر العربى واللغة والنحو والبلاغة والنثر الفنى 
والعروض والادب والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاحلاق والسياسة والاجتهاع . واستدت 
ترجة المجلد الأول إلى الدكتور مود فهمى حجازى» وترجمة الجرء الشائى إلى الدكتور عرفة 
مصطفى . كبا عهدت إلى اساتذة متمخصصين فى الجامعة قراءة الترجمة العربية للكتاب . 
وقامت إدارة الثقافة بالجامعة على طبعه ونشره ۰ . ؟ - 
« ¥ 

إذن » خصص ابلزه الأول من الجلد الأول ۰ لعلرم القرآن والحديث » ويقع فى خمسهاثة 
صفحة من القطع الكبير » يقول المؤلف فؤاد سركين فى المقدمة العامة للكتاب إنه كان قد عقد 
العزم مذ سيعة عشر عامًا على عمل ملحق بمخطوطات مکثبات استامبول يضيفها پل 
الكتاب الشهير لبروكليان « تاريخ الأدب العربى » وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العريية 
وصدر عن دار #لعارف بالقاهرة فى خسة أجزاء ؛ یقول سزكين إنه لم يكن يدرى أنه مقدم على 
مخامرة كبرى ۰ فبعد فترة من الزسن قرر المستشرق رشر 08۵0057 ۰ وهو حجة فی تاريخ 
التراث العربى أن يشترك فى هذا العمل » وأن يقدم للبحث والدراسة كل المادة التی جمعها منذ 
زمن بيد » وخاصة آثناء عمله بالمكتبة السلييائية باستامبول » عندثل قرر سزكين عدم 
الاكتفاء بالخطة السابقة » إن جع كل ما يمكن جمعه من المواد والفهارس . والدراسات التى 
ظهرت بعت كتاب بروکلیان » وكذتك من دراساته الخاصة للکتب المطبوعة . وجسوعات 
المخطوطات . عندثذ تنازل العلامة رشر لسزكين عن هذه الموادء وتخلى عن المشاركة فى العمل > 
فالعمل ضخم ‏ غير واضح السار والنهاية » وكان الأستاذ رشر قد تقدم فى العمر كثيرا . 

* HK # 

إذن . . آنفرد سركين بالعسل فى هذه الموسوعة » وعندما انتهی من الجزأين الأول والثانى 
وأعدهما للطبع . اتضح انا فى الحقيقة عمل جدید مستقل عن كتاب بروکلمان » لقد درس 
سركين كل المواد المناحة وحققها » وراجع ما ذكره بروكليان وأضاف إليه جموعة كبيرة من 
المعلومات المكملة مثل تاريخ المخطوطات . وعدد أوراقها وصفحاتها . 

تقد ذكر أولاً المخطوطات التى قدمها بروکلمان ٠‏ واتبعها بمخطوطات جديدة عثر عليها . 

يقول فؤاد سزکین : 

د وقد كان من الممكن أن يخرج هذا الكتاب فى صورة أحسن وأكمل نو أتيحت لى فرصة 
اعصول على مساعدات مالية » فجل رحلاتی العديدة فى أنحاء أوروبا » وإلى شال أفريقياء 
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وكذدلك إلى الشرفين الأدنى والأوسط حتى إلى الهند » انفقت عليها من مالى الخاص » وكذلك 
ما تكلفته للعديد تمن ساعدونی ؛ وما دفعته ثم للمراجع والفهارس؛ وتصوير الخطوطات » 
واستخراج القالات من المجلدات العلمية . وقبل سنوات رصدت هيئة السونسكو مبلقًا 
لتساعد فى إخراج كاب ۸ بروكلمان ؛ إخراجًا جديدً! . ولكن النجدة المكونة هذا الغرض 
أرجأت البت فى هذا الوضوع حتى تبحث ما إذا كان عملى هذا يمكن أن تشمله هذه الساعدة 
أم لا . ولكن الوضوع كان يؤجل ۰ ولعل السبب اسقیقی هذا التأجيل آم رأوا وجوب 
اشترااگ مجموعة من العلءاء فى عمل كهذا يقوم کل واحد منهم ببحث جال بعينه من الات 
المخطوطات العربية ولا جدال أن إنسانًا واحدً؛ لا يستطيع أن يمتلك زمام كل جالات التراث 
العریسی ٠‏ ولكنى رأيت بتفسى تعذر إمكانية اشتراك جموعة من العلیاء » وفوق ذلك فإن 
اقتنامى يزداد كل يوم بأن دراسة التراث العربى لم تتقدم بعد تقدما كافيًا ؛ يتيسح لنا الاتفاق 
على زمن نشأة فروع العلوم العربية المختلفة » الى تبحث فى هذا الکتاب » وهلا الاتفاق هو 
الشرط الأساسى للقيام بعمل جماعى کهذا . وربما يطول انتظارنا حتى يمكن تحقيق مثل هذا 
العمل ابلیاعی ۰ قلابنب أولاً من تكرار جهود عسدد من العلیاء يبحث كل واحد منهم ‏ على 
حدة ‏ المواد الجديدة . ويجمع الدراسات الحديثة هکذا . قام الاستاذ فؤاد سزكين بهذا النهد 
العلمى الضشم بمفرده . 
# بدا *« 

خصص الجزء الاول من المجلد الأول كما أشرت لعلوم القرآن والحديث » يذكر المؤلف أولاً 
كتب القراءات ف العصر الاموی + فيترجم لكل من فر الشرآن فى العصر الأموى » فيذكر 
تعريفًا به وبحياته » ثم مصادو ترجته » ثم آثاره المكتوية . 

ثم ينتقل إلى العصر العباسى . حيث شهد هذا العصر تطورا فى الدراسات اللغوية خاصة 
فيا يتعلق بشرح ال مواضع المشكلة فى القرآن الكريم » وكانت مراکز هذه الدراسات فى اليصرة 
والكوفة وامجاژ . 

ثم يقدم كتب التفسير فى العصر الاموی » والعصر العباسی . 

الباب الشالی تخصصه لعلم الحديث ؛ مناهجه . وتطوره » فى صدر الاسلام » ثم فى 
العصرين الأموى والعباسی ‏ ونجده يتيجم لكل علیاء الحديث التبوی الشریف ‏ يذكر 
تراجم طياتهم + ومؤلفاتهم » ومعسادرهم ‏ وال مخطوطات التبقية فى عصرنا الحديث . 
أماكنهاء وأرقامها فى المكتبات . 

الجزء الثانى من المجلسد الأول » خحصص للتدوين التاريخى عند العسرب . تناول ؛ تاريخ 

۱۹ 


الجاهلية فى العصر الأموى » ثم العباسى » ثم درس تدوين التاريخ العام وتاريخ الدولة 
الإسلامية . وحركة التأليف التاريخى فى العصر العباسى ٠‏ والتاريخ المحلى » وتاريخ المدن » 
ثم التاريخ المحلى وتاريخ المدن فى وسط الجزيرة السربية وجنویبا » ثم التاریخ المحلى وتاریخج 
مدن الشام » والتاريخ المحلى وثاریخ المدن فى العراق » والتاریخ الحل وتاريخ المدن فى إيران 
والشرق ۰ ثم التاريخ المحلى وتاريخ المدن فى مصر والمغرب » ثم التاريخ المحلى وتاريخ الدن 
فى الاندلس » ثم يتتاول التاريخ الثقافى » وأخیرا . . حركة التأليف فى العصر العباسی . 

ونجد استسراژ! لنفس منهج الكتاب » حيث يورد مقدمة عامة للموضوع » ثم يتناول 
المؤلفين » يذكر ثرجمة كل منهم ومصادر ترجته » وآثاره ۰ وأين توجد ۰ إذا كانت مخطوطة , 
وأين طبعت إذ؛ کانست مطبوعة . وحتى يتضح أكثر منهج الولف + ونقف على الحهد اهائل 
الذي بذله سآورد نموذجًا من الجزء الغانى من الجلد الأول . 


# باب 
الجهشسیاری 


هو أبو عبد الله . محمد بن عبدوس بن عبد الله الجهشيارى . اصله من الكوفة » نشأ مع 
أبيه فی بغداد » وكان أبوه حاجبًا للوزیر على بسن عيسى ۰ فخلفه على الحجابة له ؛ ثم للوزير 
حامد بن العباس فى حلافة المقتدر بالله ٠‏ وتوف فى بغداد سنة ۳۳۱ه/ 1147م . 
( ! ) مصادر ترجته : 

مروج الذهب للمسعودى ۲۹/۸ الفهرست لابن النديم ۱۲۷ ۰ ۶۲۷ ۰ الوا يالوفيات 
للصفدى ۲۰۵/۳ ۰ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی ۲۸۹/۲ . أخبار الراضی بالله ‏ تحقيق 
كاثار ‏ الجزائر 1945 » ۱۸۳/۱ . الأعلام لنزركلى ۱۳۵/۷ . معجم الولفین لکحالة 
۰ ۷ وانظر بروکلیان ملمعق ۲۱۹/۱ . 

- کتب سوردیل عنه فى داثرة العارف الاسلامية . 

كتب عله لائس رسالة جامعية . 

( ثم يورد عنوان الرسالة ۰ والجامعة ٠‏ وتاريخ مناقشتها ) . 
(ب )آثاره : 

: كتاب الوزراء والکتاب * . 


يذ 


لم يصلنا إلا قسم مخطوط منه . يوجد خطوطًا مله فى : المكتبة الوطنية بغيينا 415 ( ۲۰۵ 
ورقة > 24٦‏ ه) . 

وحفقه مصطفى السقا » إبراهيم الأبيارى » عبد الحفيظ شلبی القاهرة ۱۹۳۸ وجع مواد 
القطع المقتيسة عنه فى الكتب المطبوعة وذلك فى مجلة المجمع العلمی العربی بدمشق 
۳۸ ۳۳۷۰ . 

وجمع سوردیل قطعًا أخرى من مخطوطين اثنين . وکتب يبا بحوبًا جديدة عن القسم الثاتى 
من كتاب الوزراء والكتاب . 

وكتب سورديل أيضًا عن القيمة الأدبية والوثائقية لكتاب الوزراء ؛ والکتاب اعتیاد حاص 
على القصل الخاص ببارون الرشيك . 

# # # 

وهکلا . نجد هذه الدقة العلمية مع الشعراء » والكتاب ٠‏ والعلياء » والحفاظ »> 
والفلاسفة » والأطباء » والحكياء > والمنجمين » ورجال البحر » أى أن الكتاب موسوعة 
موثقة » علمية » لسائر مؤلفات التراث الصربی » وسجل دفيق فريد لكل سانشر منه »> 
والد راسات التی وضعت عنه » والخطوطات التی ‏ تنشر مله ۱ 

فى ابنزه الشالث من الجلد الأول تجده غصمًا للفقه ۰ آما الجزء الرايم فمخصسص 
للعقائد والتصوف . 

الجلد الثانى كله یتک ون من خسة أجزاء » خصص للشعر » الأول يتضمن مقدمة 
ودراسات ء والگانی خصص للشعر فى العصر الجاهل ع والثانى للشسر فى صدر الإسلام » 
والثالث تلعصر العباسی » والرابع للعصر العباسى أيضًا ؛ والخنامس لشعراء مصر والمغرب 


والاندلس فى العصر العباسى . 
كذلك طبع من الكتاب جزء خاص مستقل يتضمن قوائم بجميع جموعات الخطوطات 
فى مكتبات العالم . 


حتى الآن صدرت عشرة مجلدات من الترجة السريية » ومن المنعظر صدور بقية الأجزاء 
تباعا » فتدحية للمؤلف فواد سزكين » وتحية لمن ترجم + وتحية لمن دعم وأصدر هذا السفر 
الوسوعی ا جليل الذى يبرز عظمة الحضارة العربية . 


ولف 


الفهت رس 


التراث العربى بين السابق واللاحق عل وج راجتو عع 9 كي نامز أن ی 
عناصر الاستمرارية فى الثقافة المصرية 

شراجم 0313 نوک وم موی و و وی 
لطائف النن والاتعلاق فى وجسوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق ۷۹ 
أبن سينأ یتحدث عن نفسه هش مر عم کب ی 21 
الاعتبار للأمير اساصة بن منقذ EE‏ يع 
كتاب العصا لق وق 3ه ا ع عاض عي بس جارف كر ير 
المتازل والديار امام رم ونا متخ وه مار ا ا 
الذخائر والتحف 1111110[ 1 2111011 
الأنيق فى النجنیق مرمع موی العم اع OSES‏ بر 
ثار القلوب فى الضاف والتسوب طق امو نل اط اق ف و 


سرور النفس بمدارك اواس الخمس 


الفوائد النفيسة الباهرة فى بيان أحكام شوارع القاهرة A e E‏ 
عميد الزرعین المصريين 
النجوم الزاهرة OE‏ 

أبن زیاس صاحب بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
تاريخ التراث العربى لفواد سزكين e‏ هدع o BD‏ اغوي ل جديا یب مر وی 
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منتهى الطاب إلى تراث الحرب 


إزاء ندرة المصادرء وعدم تعامل دور النشو الكبرى مع التراث العربى » 
وتعثر إصدارات مهمة ظلت مستمرة منذ أن عرفت مصر المطبعة» فكرت 
فى التعريف بممصادر تراثية ربا يصعب الحصول عليها الآن : إما لندرتها 
وإما لارتفاع سعرها مما يعجز عته الشباب محدود الإمكانية . 

لذا فكرت فى إعداد عروض وافية لعدد من هذه المصادر المهمة » 
بحيث تعطى فكرة شاملة عنها . فإذا اهتم قارئى بكتاب معين » فليتجه 
إليه ولا يعانى ما عانیناه فى البحث عنه. وقد حرصت على ذكر الناشر 
والسنة التى طبع فيها الكتاب . 

وقد آثرت أن أبدأ بعرض عدد من كتب التراث الختلفة فى الأدب » 
والتاریخ » والفن المسربى »على أن آتبع هذا الجلد. باحر أخسصصه 
للتعريف بكتب التراجم فى التراث العربى ؛ وثالث أقدم فيه مصادر 
القص العربى » ورابع آقدم فيه أهم ما كتب حول العمارة الإسلامية من 
القدماء والحدئین . راجيا بذلك أن أكون قد أسهمت بجهد ضئیل فى 
التحریف بترائنا العربى ومصادره التى يصعب الوصول إليها والعثور 
عليهاء يومًا بعد یوم متمتيًا من الله العلی القدير أن يهينا العمر 
والقدرة على تحقیق ما نطمح إليه من التعريف بسرائنا العسريق الذى 
یسیا فیا ولا نرأه . 


جمال الفیطانی 
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